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الشيخ : أحمد بن محمد الصقعوب
بسم الله الرحمن الرحيم

   الحمد لله رب العالمين الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فبلغ البلاغ المبين، وقرر أصول هذا الدين، وترك الأمة على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وجعل في كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يجددون للأمة ما اندرس من معالم دينها ويكشفون شبهات أهل الزيغ والردى.
والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين                                                                                                                         أما بعد...
فإن الأصول الثلاثة رسالة صغيرة الحجم قليلة الألفاظ، إلا أن المؤلف رحمه الله قد قرر فيها عدداً من أصول الدين التي لا يسع المسلم جَهْلُها.
فقرر الأصول الثلاثة التي يُسأل عنها العبد في قبره وعليها معقد فلاحه أو خسارته، فبين من هو الرب وكيف تتعرف عليه وما الذي يجب له جل وعلا، ثم بين من هو الرسول عليه الصلاة والسلام ونَسَبُهُ وما الذي يجب له، ثم بين حقيقة دين الإسلام، كل هذا بينه بأسلوبٍ وعبارةٍ واضحة مع قرنه بالأدلة من الكتاب والسنة.
ومؤلف هذه الرسالة هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، من قبيلة بني تميم وقد ورد في فضل هذه القبيلة حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ( أنه قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاثٍ سمعتهن من رسول الله ( يقول:"هم أشد أمتي على الدجال ، وجاءته صدقاتهم فقال "هذه صدقات قومنا" ، وكانت سَبِيَّةٌ منهم عند عائشة فقال رسول الله ( "أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل ".
ولد رحمه الله في العيينة وسط جزيرة العرب عام 1115 هـ.
ونشأ في بيت علم ودين، حيث كان أبوه وعمه إبراهيم من علماء نجد المعروفين.
وحفظ القرآن قبل العاشرة ثم اشتغل بالعلم على والده وأكبَّ على المطالعة والأخذ عن الشيوخ.
وعني عناية خاصة بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، ولذا فقد كان لكتبهما أكثر الأثر في تكوين شخصيته العلمية المتميزة، مع سلامة المنهج وصحة العقيدة وسعة الأفق، مع البعد عن الجمود والتعصب، والتحرر من البدع، مع ما وُهب من عنايةٍ ربانية وذكاء وفطنة و زكاء نفس وجد وعلو همة، رحمه الله رحمة واسعة.
وفي الزمان الذي نشأ فيه كانت البدع والشركيات منتشرة في نجد وسائر أقطار جزرة العرب، والسنة وأهلها غرباء فهيأ الله هذا الرجل ليكون من مجددي هذه الأمة، كما روى الإمام أحمد أن الرسول (  قال:"إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها".
فجعل على عاتقه نشر العقيدة الصحيحة وبيان ما يضادها من شركيات وبدع، فعانى الأمَرَّين وتنقل بين القرى والمدن واعياً مرشداً إلى هذا الأمر، فجاهد في سبيل الله  وأرسل الرسائل وألف الكتب لبيان الدين الحق الذي بُعث به محمد (حتى أظهر الله السنة وقمع البدعة وقامت دولة الإسلام فَتِيَّةً ثابتةً.
ومازال المسلمون ولله الحمد إلى هذا الزمن وهم يقطفون من ثمار هذه الدعوة المباركة الخيرات.
ثم إنه توفي عام 1206 هـ وعمره إحدى وتسعين سنة قضاها في العلم والجهاد والدعوة والعبادة فرحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته.
* تنبيه: عند شرح الأصول الثلاثة ينبغي مراعاة عدد من الأمور:
1/ أن تشرح الألفاظ وتفسر الآيات من غير إطالة.
2/ أن تغوص في دلالاتها وأسرارها وتبين أثر ذلك في القلب وقوة الإيمان واليقين.
3/ أن تحاول غرس هذه المعاني في القلوب عبر ما تطرحه من أمثلة وشواهد.
فمثلاً:
· في الأصل الأول تبين قدرة الله وعظمته وصفاته التي تملأ القلب محبةً له وخوفاً وتألهاً وإجلالاً وإخلاصاً.
· وفي الرسول ( تبين شيئاً من أخلاقه وجهاده وزكائه وفضله وحلمه وعلمه، وما ينبغي أن يعامل به وحال السلف مع ذلك؛ لتمتلئ القلوب بمحبته وإجلاله ومن ثم الاقتداء به واتباعه وعدم مخالفته.
· وهكذا في الكلام على الإسلام، تذكر مزاياه ونعمة الله على العبد به وبيان فضله بمقارنته بغيره من الأديان الأخرى ليظهر الفرق من حيث :
1- التوحيد. 
2- يسر التكاليف.
3- وربانية الأحكام.
4- وشمولية المنهج.
5- وعالمية الرسالة.
6- وأبدية الديانة وأنها خاتمة الأديان.
7- والثواب الأخروي.
8- والتمكين الدنيوي
وغيرها من الأمور والعلم عند الله..
(بسم الله الرحمن الرحيم)
كعادة المؤلف ابتدأ بالبسملة وهذا الفعل مستحب أن تُبدأ به المكاتبات :
· اقتداء بكتاب الله عز وجل حيث بُدئت كل سورة بها إلا سورة التوبة؛ لأنها براءة من أهل الزيغ والضلال.
· واتباع لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان يبدأ بها في مكاتباته، كما في كتابه لهرقل وصلح الحديبية.
· وأما حديث:"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع"، فقد رواه ابن حبان وهو ضعيف لا تقوم به حجة، وقد ضعفه ابن حجر والسيوطي والألباني وغيرهم.
(اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل)
المؤلف افتتح كتابه بوصية عظيمة مدارها على أصول الدين الثلاثة، وهي معرفة الرب والنبي والدين، معرفة هذه الأصول الثلاثة، والعمل بما تقتضيه هذه المعرفة من العبادة والاتباع وغيرها، ودعوة الخلق إلى تحقيق هذه الأصول الثلاثة، والصبر على ما يلاقيه العبد في سبيل العمل بها ودعوة الخلق إلى تحقيقها.
* المؤلف غالباً ما يبدأ كلامه بالدعاء بالرحمة لطالب العلم وهذا من حسن عنايته ومحبته الخير للغير ، وهكذا ينبغي أن يكون المعلم والداعية كما قال الله عن رسوله ﴿لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾(128) التوبة.
( وقد بنى المؤلف هذه الرسالة على أمور ثلاثة :

· أولاً : ذكر أربعة مسائل من مهمات العلم .
· ثانياً : ذكر بعدها ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم معرفتها.
· ثالثاً : ثم ذكر بعدها الأصول الثلاثة التي لأجلها وضع هذه الرسالة.
والمسائل الأربع التي قدم المؤلف بها والتي مدارها على الاهتمام بالأصول الثلاثة والعناية بها وكيفية التعامل معها هي:
(الأولى العلم)
والعلم أنواع :
· فمنه ماهوفرض عين على كل مسلم ولا يسع المسلم جهله :
وهو معرفة أصول الدين وأركانه ومالا يقوم الدين إلا به، وهذا داخل فيما رواه ابن ماجة من حديث أنس ( أن النبي (  قال:"طلب العلم فريضة على كل مسلم"، وقد ضعَّف الحديث جماعة لضعف سنده، وبعضهم رأى أنه يتقوى لكثرة طرقه وشواهده كالمزِّي والسيوطي والألباني، قال الإمام أحمد رحمه الله: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه.  قيل له مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك.
     ومن آكد العلوم تعلم الأصول الثلاثة؛ لأنه لا يتم إسلام إنسان إلا بها وهي التي يُسأل عنها في قبره، فالعبد إذا عرف ربه ودينه ونبيه كمُل دينه.
· ومن العلوم ماهو فرض كفاية :
وهو ما سوى ما يحتاجه المسلم لقوام دينه من علوم الشريعة، فإنه يجب أن ينبري لتعلمها طائفة وهم في ذلك مأجورون مثابون، لكن لا يجب على كل الأمة تعلمها كوجوب أصول الدين.
* فائدة: ماهو العلم الذي يعنيه المؤلف هنا؟ 
بيَّنه فقال:(وهو معرفة الله)
أي أن يعرف العبد ربه معرفة تجعله يقبل على عبادته وحده دون ما سواه، ويتعلق قلبه بمولاه فلا يدعو إلا هو ولا يعبد إلا هو ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا هو، وهذا العلم هو أشرف العلوم وأهله هم أخشى الناس وأتقاهم، فعلى قدر ما يكون في القلب من معرفة الرب جل وعلا، يمتلئ محبةً وخوفاً وتألهاً ولذا قال تعالى ﴿..إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ..﴾(فاطر: من الآية28)
والعلم بالله نوعان:
· الأول: العلم بالله نفسِه.
بأن يتعرف على صفات ربه من قدرة ورحمة وكرم وقوة وغنى، وعلمه بالخلائق وقيامه على الأمور وغيرها، ويتعرف على أسمائه الحسنى ويتأمل فيها ويتدبرها ويستشعر،معانيها، وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب لصاحبه خشية وتعظيماً للرب لا محالة، فعرف العبد ربه ولذا قال الرسول (:"إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية"رواه مسلم ولما قال رجل للشعبي رحمه الله أيها العالم قال: إنما العالم من يخشى الله.
وهذا العلم خطره عظيم كان السلف يتواصون به؛ لأنه يتعلق بالرب جل وعلا.
قال ابن مسعود (:"كفى بخشية الله علماً وبالاغترار بالله جهلاًَ"؛ لأن ثماره على النفس والعمل والقلب ظاهرة، ومع ذلك فكثيرٌ من الخلق عنه غافلون مع أنه من العلوم العظيمة القدر التي يعظم على العبد نفعها في الدارين، وهي حجاب كثيف دون التقصير في جنب الله والوقوع في حدوده؛ ولذا قال السلف رحمهم الله:"ما عصى الله إلا جاهل"أي: جاهل بعظمة الرب وقدره وإن لم يكن جاهلاً بأحكامه وشرعه.
· الثاني: العلم بشرع الله وأحكامه من حلال وحرام 
فيعرف الأحكام والواجبات والمحرمات،وهذا نوع عظيم حث الشارع عليه.
* فائدة: الناس أقسام أربعة :
1. عالم بالله وبأحكام الله فهذا أفضلهم.
2. عالم بالله وجاهل بأحكام الله.
3. عالم بأحكام الله وغير عالم بالله.
4. جاهل  بالأمرين جميعاً 
فعلى العبد أن ينظر موقعه من هذه الأقسام       الفتاوى لابن تيمية 3/333
(ومعرفة نبيه)
ومن العلم الواجب أن يعرف العبد من هو نبيه فيُـقـرُّ:
1/ انه عبد الله ورسوله.
2/ ويمتلئ قلبه بحبِّه وطاعته.
3/ويصدقه في أخباره، ويطيعه في أوامره، ويتبعه في هديه.
(ومعرفة دين الإسلام بالأدلة)
أي: ومن العلم الواجب أن يعرف العبد دينه الإسلام، وأنه هو الدين الحق من عند الله وبه خُتمت الأديان فلا يقبل من أحد ديناً سواه، ويعرف الأحكام التي لا يسعه جهلها من صلاة وطهارة وصيام ونحوها.
* والمراد بالأدلة:
أي:هذه الأصول الثلاثة لا يكتفى بمجرد التقليد فيها بل يتعرف على برهان هذا؛ لأن هذا دين، وليس المراد الإغراق في تفاصيل أدلتها، وإنما المراد: أن يعرف مستند هذه الأصول الثلاثة.
(الثانية العمل به)
وهذا ثمرة العلم وهو العمل بما علمه من هذه الأصول

أما الرب فيعبده وحده ولا يشرك به شيئاً.
وأما الرسول ( فيطيعه بما أمر ويصدقه فيما أخبر ويجتنب ما عنه نهى وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع.
وأما الدين فلا يبتغي به بدلاً ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾(آل عمران: 85)، ويرضى به ويوقن أنه الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد سواه.
* فهذه المرتبة الثانية وهي العمل بما تعلمه من هذه الأصول.
(الثالثة الدعوة إليه)
فإذا عرف المسلم هذه الأصول، فعليه أن يسعى لإنقاذ الناس من الكفر فيدعوهم إليها لأنها معقد النجاة، والدعوة إلى الدين وظيفة المرسلين فما من نبيٍ إلا دعا إليه، وهكذا يجب على أتباعهم أن يقوموا بهذه الوظيفة ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (النحل:من الآية 125)، 
﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي... ﴾(يوسف: من الآية108)
(الرابعة الصبر على الأذى فيه)
فعلى المسلم أن يوطن نفسه على تحمل الأذى في سبيل نشر دين الله، فطريق الدعوة محفوف بالمكاره، والأنبياء والمرسلون أوذوا في سبيل الله فمنهم من قُتل ومنهم من طُرد ومنهم من سُجن  ومنهم من جُلد ومنهم من حورب، وهكذا أتباعهم.. أصابهم ما أصابهم ومع ذلك صبروا، قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ﴾(البقرة:214).
فعلى الداعية أن يتجمل بالصبر على ما يلاقي من الناس، فكل ما يصيبه في هذا السبيل فهو مأجور عليه وله قدوة بالأنبياء ورسل رب العالمين، ففي الصحيحين أن ابن مسعود ( قال:"كأني أنظر إلى رسول الله ( يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: "رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون".
فهذه القواعد الأربع على المسلم أن يتأملها ويسأل نفسه ماذا عنده منها فقد أقسم الله    عز وجل أن جنس الإنسان في خسارة إلا من توفرت فيهم هذه الخصال الأربع وهي:
1. الإيمان.
2. والعمل الصالح.
3. والتواصي بالحق والدعوة إليه.
4. والصبر على ما يلاقون والتواصي بالصبر
وبمعنىً آخر: إلا من عرف الحق وعمل به ودعا إليه وصبر على الأذى فيه.
قال ابن القيم رحمه الله : (فالسلف مُجْمعون على أن العالِم لا يستحق أن يسمى ربانياً حتى يعرف الحق ويعمل به ويُعَـلمه، فمن علِم وعمل وعـلَّــم يُدعى عظيماً في ملكوت السماء) كما رواه أبو داود عن الفضيل بن عياض.
(والدليل قوله تعالى﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِْنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾، قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجةً على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.)
وهذه سورة عظيمة فيها بيان سبيل النجاة من الخسارة وطريق الفوز والفلاح لما تضمنته من الحث على التمسك بدين الله بالإيمان به والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك.
فمراده (لكفتهم) في الحث على هذه الأمور وليس المراد لكفتهم في بيان الشرائع كلِّها، قال شيخ الإسلام:والأمر كما قال الشافعي.
(قال البخاري"بابٌ العلم قبل القول والعمل"والدليل قوله تعالى﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ...﴾، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل)
وفي هذا بيان أن العلم أساس العمل، وأن العمل على جهل قد يوقع العبد في المحرم وهو لا يدري، فالعلم بالشيء سابق للعمل به والدعوة إليه، وهذا دليل على فضل العلم والتعلم، وأمرٌ بطلب العلم وذم المعرضين عنه.
وكلُّ من بغير علم يعملُ 

أعماله مردودةٌ لا تقبلُ
فالعلم مقدم وأساس؛ لأن هذا دين فلا عمل بلا علم ولا دعوة بلا علم ولا تربية بلا علم ولا جهاد بلا علم ، فالعلم والبصيرة أساسها وأصلها.
فلما قرر هذه القاعدة، انتقل إلى مسائل مهمة في العقيدة فقال:
(اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن)
وهذه المسائل الثلاث من المسائل العظام وهي كالتالي:
(الأولى أن خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً، بل أرسل إلينا رسولاً فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً﴾)
هذه المسألة الأولى: قرر فيها أن الله جلَّ وعلا هو الذي خلق الخلق كلَّهم وأوجدهم في هذه الحياة وهو المتفرد بذلك كما قال تعالى ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء... ﴾(الزمر: من الآية62)، وأما غيره فلم يخلقوا من الكائنات شيء كما قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾(الحج:73).
* والله جل وعلا لما خلق الخلق كلَّهم تكفل بما يعيشهم ويصلحهم، فقدَّر الأرزاق وتكفل برزق كل دابة على وجه الأرض كما قال تعالى ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا... ﴾(هود: من الآية6).
فهو الذي يرزق الطير في أوكارها، والحيتان في بحارها، والديدان في جوف الأرض، والنمل في جحورها، والأجنة في بطون أمهاتها، كل شيء عنده مقدَّر ﴿...لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى ﴾(طـه: من الآية52)، وقال﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾(الذاريات:58)، وهذا دليل على عظمته ورحمته وحكمته وقدرته سبحانه وبحمده، وقد كتب رزق كل دابة قبل إيجادها فلا يمكن أن يحصل غير ما قَّدر، كما في صحيح مسلم أن الرسول ( قال:"إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة".
ولما خلق الثقلين لم يتركهم هكذا مهملين معطلين سدى بلا مصلحة، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب؛ ليبينوا لهم ما يحب وما يبغض وما يرضيه وما يسخطه، ووعد من أطاع الرسل بالجنة ومن عصاهم بالنار، وأوجدهم في هذه للابتلاء والاختبار ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُور﴾(الملك:2)
فمن اتبع هؤلاء المرسلين وأطاع رب العالمين فإن الجنة موعده، ومن عصاهم فإن العذاب ينتظره كما قال تعالى﴿.. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾(النساء:13:14)

 وفي البخاري من حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال:"كلكم يدخل الجنة إلا من أبى"، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله، قال:"من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى".
فالله سبحانه ما خلق الخلق إلا لحكمة ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ﴾ (المؤمنون:115)، فالإنسان خُلق لعبادة الله وطاعته، وسخر الله له كل شيء ليستعين به على عبادة الله، كما ورد في الحديث القدسي:"خلقتك لأجلي، وخلقت كل شيء لأجلك فلا تلعب..".
فعلى المسلم أن يعرف هذه الحقيقة والغاية من إيجاده وخلقه فلا يغفل عنها ولا يميل إلى غيرها من اللهو واللعب.﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً﴾(القيامة:36).
وليعلمْ أن الشيطان حريص على إضلاله وإشغاله عما خُلِق لأجله ولن ينجو إلا من سَلَّمَ الله كما حكى الله عن إبليس أنه ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ *إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾(ص:82-83)
(الثانية: أن الله لا يرضى أن يُشرَك معه أحد في عبادته لا ملك مُقرَّب ولا نبيٌ مرسل، والدليل قوله تعالى﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾)
هذه المسألة الثانية: وهي أن الله سبحانه خلق الخلق وأوجدهم ودبَّر أمورهم ليقوموا بعبادته وحده؛ لأنهم عبيده وملكه، ولا يرضى أن يصرف الخلق شيئاً من عبادته، ولو كان قليلاً ولو كان مثقال ذرة، لأحد من الخلق ولو كان أكرم الخلق عليه وهم الأنبياء والملائكة؛ لأنه المستحق للعبادة وحده والخلق عبيد مملوكون لا يستحقون من العبادة شيء.
والشرك ظلم؛ لأنه وضع الشيء في غير محله بل هو أظلم الظلم؛ ولذا قال سبحانه ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾(الجـن:18)،وقال الرسول (:"حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً"،وفي الحديث القدسي "إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويُعبَد غيري وأرزق ويُشكر سواي خيري إليهم نازل وشرهم إليَّ صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبَغَّضون إلي بالمعاصي"، فإذا كان الله جلَّ وعلا لا يرضى أن يُصرف شيئاً من العبادة لهؤلاء الكرام عليه، فغيرهم من باب أولى، فمن صرف شيئاً من الدعاء أو التوكل أو الرجاء أو النذر أو الذبح أو الاستغاثة لأحد من الخلق فهو ضال وظالم وكافر برب العالمين كما قال تعالى ﴿...إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾(المائدة: من الآية72).
وقد أبطل الله كلام من زعم أن صرف شيء من العبادة من دعاء ونذر ونحوه للصالحين وغيرهم يُقَـرِّبهم من الله فقال﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾(الأحقاف:6:5).
(الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب)
قرر هنا مسألة كبرى، وأصل عظيم من أصول الإيمان وهو: موالاة أهل الإيمان ولو كانوا بعيدين ومعاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وقد قرر الإسلام هذا الأصل وجعله من أصول الإيمان فقال تعالى﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾(المجادلة:22)، وحرم الله على أهل الإيمان اتخاذ الكفار أولياء فقال ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْء...﴾(آل عمران: من الآية28).

بل ألْحَقَ سبحانه من والى الكفار بهم وجعله منهم فقال سبحانه:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾(المائدة:51).
وموالاة أهل الإيمان ومعاداة أعداء الرحمن من أسس ملة إبراهيم كما بيَّن سبحانه فقال﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾ (الزخرف:27:26) .
فمن أوجب الواجبات معاداة أعداء الرحمن، بل من لوازم تحقيق التوحيد ولذا قال الرسول (:"من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرُم ماله ودمه وحسابه على الله"رواه مسلم، وقال ابن عباس (: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تُنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لن يجدي شيئاً . رواه ابن جرير.
   وهذا الأصل قد أخل به كثير من أبناء هذا الزمان، فوالوا الكفار وأكرموا أعداء الله، ورفعوا حزب الشيطان ومنحوهم غاية الحب والمناصرة ودافعوا عنهم باللسان والسنان، ومنهم من عادى أهل الإيمان وضيق عليهم وأبغضهم، وهذا كله دليل واضح على أنه ليس من أهل الإيمان كما بينه القرآن، وهذا ليس من أخلاق المؤمنين المذكورة في القرآن ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾(الفتح: من الآية29), وإنما من أهل النفاق والزيغ كما قال تعالى﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ...﴾(المائدة: من الآية52)، ورحم الله الإمام أبا الوفاء بنَ عقيلٍ حين قال: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أبناء الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم على أبواب المساجد ولا إلى ضجيجهم بلَبَّيك ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة.
إذا عُلم هذا فعلى المسلم أن يتبرأ من الكفار ومن حاد الله فيتبرأ منهم بقلبه وهذا فرض عين بأن يكره كفرهم ويبغض أهله، ويتبرأ منهم بجوارحه قدر طاقته، فإن قدر باللسان أن ينكر عليه فإن هذا من البراءة منهم ﴿…وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا …﴾(الممتحنة: من الآية4).
*/ مسألة: لو قال قائل  ما حكم موالاة الكفار؟
لقلنا موالاتهم على قسمين:
1. أن يواليهم ويحبهم لأجل دينهم، ويرى أنه خير من دين الإسلام، فهذا كفر وردة عن الإسلام كما قال تعالى﴿تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾(المائدة:80)، وقال ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ...﴾(المائدة: من الآية51)
2. أن يتخذهم بطانة، ويصدرهم في المجالس ويقدمهم على غيرهم من المسلمين من غير محبة لدينهم، فهذا معصية لاتصل إلى الكفر.
فعلى المسلم أن يحرص على أن يبعد الكفار ولا يدنيهم وأن لا يستعملهم في حوائجه قدر طاقته ، وأن لا يكون بينه وبينهم أعمال ومصالح وليستعمل المسلمين ، وقد كتب عمر بن الخطاب ( إلى أبي موسى الأشعري ( لما قال : إن لي كاتباً نصرانياً ، فقال له: مالك قاتلك الله أما سمعت الله يقول﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ألا اتخذت حنيفاً مسلماً ، فقال أبو موسى  :(يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه، فقال عمر (:لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أُدْنيهم إذ أقصاهم الله . ، لكن إذا كان في استعماله مصلحة ظاهرة أو درء لمفسدة ظاهرة فلا بأس مع عدم الموالاة وأن يعامله على حسب ما جاء في الشريعة. 
قال رحمه الله:
(اعلم أرشدك الله إلى طاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصاً له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾،
 ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً...﴾)
قرر المؤلف هنا ما هي الحنيفية التي مدح التي مدح الله بها إبراهيم بقوله ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾(النحل:120).
فالحنيفية ملة إبراهيم وهي: عبادة الله وحده فالحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد.
ثم قرر أن الحكمة من خلق العباد هي: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
وهذه أعظم فريضة على العباد علماً وعملاً التي لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ونصبت الموازين وجردت السيوف للجهاد وقامت سوق الجنة والنار وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، وهي حق الله على العبيد.
إنه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أن يُعبد الله ولا يُشرك به شيئا فيُتقرب إليه بما يحب من الأقوال الظاهرة والباطنة ولا يصرف شيئا منها لغير الله كما قال تعالى﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ..﴾(النحل: من الآية36) , وقوله ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً...﴾ (النساء: من الآية36).
وهذا الأمر الخطير هو الذي زلَّ فيه أكثر الخلق، وحصلت الخصومة فيه بين الرسل وقومهم.
ثم قرر رحمه الله أن أعظم شيء نهى الله عنه الشرك بالله وصرف شيء من حق الله إلى أحد من عبيده فهذا أظلم الظلم وأكبر الكبائر وفيه تنقص لقدر رب العالمين وهضم لحق مالك الخلق أجمعين.
وهو الذنب الذي لا يغفره الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ..﴾(النساء: من الآية48)، ومن مات على الشرك فالجنة عليه حرام كما قال تعالى ﴿...إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾(المائدة: من الآية72).
وصاحب الشرك في ضلال بعيد كما قال تعالى ﴿.. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾(الحج: من الآية31)، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود ( أن الرسول ( قال:"أعظم الذنب أن تجعل لله نداً وهو خلقك"
وفي صحيح مسلم من حديث جابر ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:"من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار".
فإذا عُلم هذا- وما لم يذكر من فضائل التوحيد ورذائل الشرك أكثر- فعلى المسلم أن يحرص  كل الحرص على تحقيق التوحيد لرب العالمين في حياته قولاً واعتقاداً وعملاً، وأن يبتعد عن  مواطن الشرك صغيرها وكبيرها، وأن يجأر إلى الله كما فعل الأنبياء أن يخلصه من الشرك ﴿... وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ...﴾(ابراهيم: من الآية35)، وأن يخاف على نفسه من صغير الشرك أكثر من خوفه من كبائر المعاصي الأخرى.
قال رحمه الله (فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً ()
شرع المؤلف في بيان الأصول الثلاثة بالتفصيل بعد أن ذكرها بإجمال مع ذكر أدلتها وتفاصيلها، فبدأ أولاً ببيان:
· من هو الرب جل وعلا.
· وكيف نتعرف عليه.
· وما الذي يجب له من حقوق على عباده.
· مع ذكر بعض ما حصل من خلل من الخلق في حقه سبحانه.
(فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وكل ما سوى الله عالَم، وأنا واحد من ذلك العالَم)
بيَّن المؤلف هنا الجواب عن"من هو ربك؟"
فبَيَّن أنه هو الله  الخالق المدبر المعبود المالك ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾(الحشر:23)

 وهو وحده إله الأولين والآخرين ليس إله سواه وهو غَذَّانا وغذى جميع العالمين بنعمه وأسبغ عليهم من عطاياه فكل ما يتنعم به الخلق من إنس وجن وبهائم فهو من عطائه ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا...﴾(هود: من الآية6)، ﴿وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا...﴾(النحل: من الآية34).
فهو سبحانه الذي ربانا بنعمه من قبل أن نكون شيئاً، وهو يرعانا ويحفظنا حتى وجدنا في الحياة إلى أن ننتقل منها، وسخر ما في السماوات وما في الأرض لطاعته فهو الإله ومن سواه عبيد.
(فإذا قيل لك بم عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع وما فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾، وقوله﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾)
 بَيَّنَ المؤلف هنا طريق معرفة الله وإلهيته وربوبيته، ومن أعظمها:
· معرفته عن طريق النظر في آياته الشرعية.
· وآياته الكونية.
وكلما أمعن العبد النظر في هذين الطريقين وتفكر فيهما عرف قدر ربه وعظمته.
· أما النظر في آياته الشرعية:  فإنها ناطقة بوحدانية الله لما تضمنه الوحي من الحكمة البالغة.
والحجج الباهرة، والقيام بمصالح العباد والبلاد، وعدم التناقض، مع التحدي أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، وما من معضلة إلا وفي القرآن شفاؤها، فهذا دليل على أنه من عند الله ﴿...أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾(النساء:82).
فتدبر القرآن له أثر في معرفة العبد الرب سبحانه وزيادة اليقين به ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾(يونس:57).

 وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله:من أصغى إلى كلام الله بسمعه، وتدبره بقلبه، وجد فيه من العلم واللذة والبركة مالا يجده في أي كلام لا منظومهِ ولا منثورهِ.
فتدبر القرآن إن رمت الهدى   
فالعلم تحت تدبر القرآن
وقال ابن القيم رحمه الله: والله لو علم الخلق ما في قراءة القرآن بالتدبر لأقبلوا عليه ولااشتغلوا به عن كل ما سواه.



قال عثمان ( : لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم.
· الثاني: النظر في آيات الله الكونية ومخلوقاته ودقة نظامها وإتقان صنعتها وتمام خلقها وجمالها وبهائها فكلها ناطقة بربوبيته ووحدانيته ﴿... فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾(المؤمنون: من الآية14).
فيتأمل في السماء وحسنها وارتفاعها وجمالها وسمكها، هل يرى من فطور؟! وينظر إلى النجوم والكواكب فيها، وإلى الشمس والقمر في حسنها الباهر ودقة سيرهما لا يقفان أبداً ولا يتأخران أبداً منذ أن خلق الله الدنيا ﴿لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾(يس:40)، وكما بين الله فقال ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾(فصلت:37)،﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾(آل عمران:190).
وينظر إلى الأرض وكيف دحاها بكل ماهو ضروري للحياة، وجعل فيها أنواع الحيوانات والطيور والنباتات والكائنات، وقسم كل شيء ورزقه فأحسن كل شيء خلقه وأعطى كلاً رزقه، ثم هداه إلى تحصيله، في نظام بديع وإحكام باهر، وفي نفس الإنسان من العبر ما يحير العقول ويبهر الألباب ويجعلها تقر أن لا يكون هذا إلا بتدبير العزيز الحكيم ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ * وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ﴾(الذاريات:23:21)
تأمل في سطور الكائنات فإنها        من الملك الأعلى إليك رسائلُ
قد خـط فيها لو تأملت خَطَّها       ألا كلُّ شيءٍ ما خلا اللهَ باطـلُ
ولذا لما سُئِلَ الأعرابي بم عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير؟!.
ولذا فإن عدداً من علماء الفضاء والعلوم الطبيعية، لما اطلعوا على دقة خلق الكون، أيقنوا أنه لا يكون إلا من عند أحكم  الحاكمين وكان سبباً لإيمانهم، ولما أظهروا بعض اكتشافاتهم في عالم الفضاء وانبهر الناس منها، قال أحدهم: إن ما اطلعنا عليه وانبهر الناس به، بالنسبة لما لم نعلمه من هذا العلم، مثل الطفل الذي يلعب على شاطئ المحيط. وصدق الله ﴿.. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾(الإسراء: من الآية85)، ومن أعمل الفكر في المخلوقات رأى فيها ما يرسخ اليقين بالله الشيء الكثير، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر، والفكر على الذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة، وهذا باب يطول  فمن أراد أمثلة لهذا فليراجع مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله 1/2 ففيه ما يشفي ويكفي في باب التفكر في حسن صنع الله في المخلوقات، فاحرص على التفكر في المخلوقات فالفكرة مخ العقل، وتفكر ساعة خيرٌ من قيام ليلة؛ لأن أثر التفكر على القلب عظيم وظاهر
إذا المرء كانت له فكرة 

ففي كل شيء له عبرة    مفتاح دار السعادة 1/538
وقصة أبي حنيفة رحمه الله في هذا مشهورة مع الرجل الذي أنكر وجود الله وقد ذكرها جملة من أهل العلم.
ولا يملك المسلم بعد هذا إلا أن يقول ما أعظم جهل من أنكروا وجود الله أو تنقصوا من قدرته وحكمته إذا أشركوا به أشركوا به غيره ولكن ﴿... فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾(الحج: من الآية46).

(والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة)
لما قرر المؤلف ربوبية الله وإثبات ذلك بالأدلة القاطعة التي يقر بها المشركون، فبَيَّن أنه هو الخالق للسماوات والأرض والدواب وأنه الرازق، وأشار إلى طريق معرفة الرب، معرفة الرب وبيان عظمته وكبريائه التي تتضاءل عندها عظمة المخلوقات، فالسماوات تخضع له وتذل، والملائكة تفزع وتخضع إذا تكلم هيبة له مع عظمة خلقها وغير ذلك. بيّن أن من هذي حاله وشأنه وعظمته هو الذي يستحق أن يُعبد دون من سواه، وهو الذي يجب أن يُسأل ويُتوكل عليه ويُلتجأ إليه دون من عداه من الآلهة الباطلة المزعومة التي يتوجه لها المشركون؛ فإنها لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً فكيف ينفعون غيرهم ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ * وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾(لأعراف:192:191).
  وكل من سوى الله لا يملك من أمور التدبير والملكوت والرزق شيئاً ﴿.. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِير﴾(فاطر:13-14).
فتباً لعقولٍ تركت عبادة الملك القهار الرحمن الرحيم، وانصرفت لمخلوق ضعيف أو لحجرٍ جماد أو لصنم أو شجر ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ * مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾(الحج:73-74).
ومعنى قوله(والرب هو المعبود) أي:الرب الذي أقررتم أنه الخالق الرازق المدبر هو المستحق لأن يُعبد دون من سواه، وليس المراد أن من معاني الرب المعبود والإلزام منه أن كل من عبد من دون الله فهو رب؛ ولذا عَقَّبَ هذا الكلام بكلام الحافظ ابن كثير رحمه الله.
ثم إن المؤلف لما بيَّن وجوب صرف العبادة لله وحده كأن سائلا يسأل عن العبادة ما هي وما المراد بها؟ وما هي أنواعها؟ فذكر هذا بقوله:
(وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى:﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾)
أنواع العبادة كثيرة لا يمكن حصرها، وأما ضابطها فكما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال و الأعمال الظاهرة والباطنة. فيدخل فيها ما ذكره المؤلف وغيرها، فكل ما ثبت أنه عبادة فيجب أن يصرف لله وحده، كما قال تعالى ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾(الجـن:18).
فكل شيء أمر الله به أو مدحه أو أثنى على من قام به فهو عبادة يجب صرفها لله وحده دون من سواه، ثم ذكر المؤلف أنواعاً من العبادات التي حصل فيها خللٌ كبيرٌ عند عباد القبور والمعظمين للأضرحة – فذكرها بإجمال وسيذكر كل واحد مع دليله-.
* فذكر أولاً مراتب الدين الثلاث وهي: الإسلام والإيمان والإحسان، ثم ذكر بعض العبادات التي زل فيها أقوام وعَدَّدَها فهذه لا يجوز صرف شيءٍ منها لغير الله، كالذبح والنذر والتوكل والاستعانة.. وغيرها قال:
(فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾)
بَيَّن هنا أن من صرف نوعاً من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، وكما قال السعدي رحمه الله: كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده إيمان وتوحيد وصرفه لغيره شرك وتنديد.
فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيءٌ، واحذر من التهاون في أمر الشرك ولو كان صغيراً في نظرك فإنه عظيم عند الله، فقد دخل النار رجل في ذباب، وقال الرسول ( لمن عَلَّق قلبه بخيط ونسي الله جل و علا"لو مت  وهي عليك ما أفلحت أبداً".
    وصور الإخلال بهذا الأمر العظيم في زماننا كثيرة، فمن ذلك النذر لأرباب القبور والأولياء، أو الاستغاثة بالأموات والصالحين أو التوكل على غير الله سبحانه وتعالى، فهذا كله تنقص لرب العالمين، وهو أظلم الظلم؛ لأنه شرك بالله سبحانه، وصدق الله يوم أن قال ﴿... إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾(لقمان: من الآية13).
ثم بّين المؤلف أدلة هذه العبادات فقال في بيان دليل الدعاء:
(وفي الحديث"الدعاء مخ العبادة"، والدليل قوله تعالى﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾)
 الدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله الواحد الأحد؛ لأنه هو الذي بيده الأمور والقادر عليها؛ ولذا أمر الله بسؤاله ودعائه كما في الآية التي ذكرها المؤلف، والله يحب أن يُدعى، ويسأل كما في الحديث"ليس شيء أكرم على الله من الدعاء".
ودعاء غير الله من البشر شركٌ عظيم وضلالٌ كبير، ولذلك فمن سأل غير الله من الأولياء أو الأموات أو غيرهم تفريج الكربات وإغاثة اللهفات فإنه مشرك كافر، ومع ذلك فإنهم لا يملكون من الأمر ولا مثقال ذرة،فهو بهذا الفعل خاسرٌ فإيمانه قد ذهب وحاجته لم تُقض وربه قد سخط عليه كما قال تعالى﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾(الأحقاف:6:5)

وقال سبحانه مبيِّناً ضلال من يتوجه إلى الخلق بالدعاء ومبيناً خفة عقله وسفاهة رأيه، وعظيمَ جرمه وضلاله ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾(لأعراف:194)  
ومن صور الشرك في هذا من يسألون المخلوقين أشياء لا يقدر عليها إلا الله، كإنزال المطر، وهبة الولد، وشفاء المرض، وتفريج الكرب، ومن يدعون الأموات ويطلبون منهم الغوث والمدد، كمن يقول: يا أنبياء الله أو يا أولياء الله أو غير ذلك من صرف الدعاء لغير الله أو من يدعو أرباب القبور وهو كثير والله المستعان أو يتوجه للجمادات فكل هذا شرك بالله العظيم.
* فائدة:وأما سؤال القادرين الأحياء ما يقدرون عليه فليس من هذا الباب كمن يطلب من ولده أن يسقيه أو يحضر له أمراً فهذا لا شيء فيه وليس من باب دعاء التأله والعبادة. للفائدة راجع تصحيح الدعاء ص 248.
(ودليل الخوف قوله تعالى ﴿... فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾)
* فائدة:
الخوف نوعان:
· النوع الأول:خوف تأله وتعبد
فهذا لا يكون إلا لله سبحانه،وصرفه لغير الله شرك، فهو الذي يُخاف منه ويُخشى جل وعلا؛لأنه الذي يملك النفع والضر وبيده الأمر؛ ولذا قال سبحانه ﴿...فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾(آل عمران: من الآية175)، ومدح أهل الإيمان بالخوف منه فقال عنهم ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً﴾(الإنسان:10)

 ومن الشرك بالله أن يصرف لغيره من الأصنام والأضرحة والجن وغيرها كما يفعله المشركون، فيخاف إن لم يذبح للصنم أن يضره في ولده أو نفسه أو إذا لم يتأله للولي أن يلحقه ضرر بذلك، أو إذا لم يطف بالقبر وأنكر على عباد القبور أن يصيبه صاحب القبر بأذى فهذا داخل في هذا النوع من الشرك كما حكى الله عن المشركين أنهم كانوا يخافون من الأصنام أن تصيبهم بأذى، فقال قوم هود له﴿إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (هود:54)،فهذا  النوع لا يجوز صرفه لغير الله فلا تخف من شيء من الأنداد أن يلحقك أذى سواء كان ضريحاً أو صنماً أو جناً أو إنساً؛ لأنهم عبيد مملوكون لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً إلا بتقدير الله وإن ضَخَّم أمرَهم سدنتُهم فكل هذا كذب وافتراء، ولك أسوة بأبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام لما خوَّفه قومه من أصنامهم فقال﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾(الأنعام:81-82)، 
فأهل الإيمان والتوحيد هم أعظم الناس أمناً وطمأنينة؛ لأنهم لا يخافون إلا من واحد وهو الله الذي بيده الأمر والخلق وغيره مدبرون مملوكون.
· النوع الثاني:خوف طبيعي.
 كمن يخاف من سبع أن يأكله أو نار أن تحرقه أو غيرها فهذا لا حرج فيه؛ لأنه ليس خوف تعبد وتأله وهذا الخوف لا يلام عليه الإنسان إذا انعقدت أسبابه، فقد حكى الله وقوعه عن نبيه وكليمه موسى عليه السلام فقال﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ...﴾(القصص: من الآية18).
* لكن إذا زاد عن حده أصبح دليلاً على الضعف والجبن والخور، كمن يخاف من كل شيء ويرهب من أي أمرٍ وإن لم توجد أسباب للخوف صحيحة،"فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلٍ خير".
* وقد يذم الخوف من وجه آخر:
إذا أدى بالإنسان إلى ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات من غير عذر شرعي، كمن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً من الناس، أو يترك الواجبات ويرتكب المحرمات خوفاً منهم فهذا محرم ولا يجوز، ولذا قال تعالى عن أهل الإيمان ﴿...يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِم...﴾(المائدة: من الآية54)، وقال عن المؤمنين الذين يخوِّفهم الناس من الناس فبيَّن موقفهم بقوله ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾(آل عمران:174:173).
  بل على المؤمن أن يمضي في طاعة الله عاملاً بها داعياً إليها صابراً على ما يلاقيه من الأذى في طريقه ولا يلتفت للمخذلين والمتوعدين فكل هذا من الشيطان، وليتوكل على الله كما توكل المؤمنون ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾(آل عمران:175).
(ودليل الرجاء قوله تعالى﴿... فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾)
الرجاء هو: الطمع وانتظار الشيء المحبوب، وهو يتضمن التذلل والخضوع لمن يرجوه.
والرجاء من أجل القربات التي يحبها الله فلا يجوز أن تصرف إلا لله، وتعليق الرجاء بغير الله المتضمن لتذلل القلب وخضوعه لمن يرجوه نوع من الشرك كما قال تعالى﴿..فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾(الكهف: من الآية110).

فعلى العبد أن يقوي رجاءه بالله وطمعه في فضله ورحمته، وليظن بربه خيراً في تيسير أموره ودفع ما ينزل به من البلاء، فكلما كان العبد أقوى إيماناً وأعظم معرفة بالله كان رجاؤه أعظم وأتم؛ ولذا مدح الله أهل الإيمان فقال﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(البقرة:218)، وقال﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾(فاطر:19-20).
 وروى الترمذي وحسنه عن أنس بن مالك ( قال: قال رسول الله ( "يابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي"، وروى الترمذي وحسنه عن أنس ( أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب وهو في الموت فقال:"كيف تَجِدُكَ؟"قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله (:"لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن،إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف".
فعلى المسلم أن يقوي رجاءه بالله، وأن يتعرف على أسمائه وصفاته التي توجب له هذه الرغبة والثقة والطمع بما عنده، وكما قال ابن القيم في مدارج السالكين 1/43: فقوة الرجاء على حسب المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته غضبه، فلولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوراح، بل لولا روح الرجاء لمَاَ تحركت الجوارح بالطاعة، فالرجاء حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة ويطيب لها السير.
وإذا رجا العبد الله وحده، وأقبل عليه بالتذلل والخضوع، وقطع قلبه عن الخضوع للمخلوقين الضعفاء هانت له الأمور الصعاب وتيسر له كل عسير وقرب كل بعيد، واطمأنت نفسه وصلح قلبه، وسلم له إيمانه وعطف الله له قلوب الخلق.

وعلى العبد أن يحذر من تعلق القلب بالمخلوقين، وأن يركن إليهم ويرجوهم فإن هذا يصرف قلبه عن العبودية لله ويصير عبداً لغيره بقدر ما قام في قلبه من التعلق بهم والرجاء لهم فذل لغير الله وخضع، وفي المسند من حديث عبد الله بن عكيم ( أن الرسول ( قال:"من تعلق شيئاً وكل إليه".
* أنواع رجاء الله:
· رجاء محمود:وهو (الرجاء مع الطاعة) وهو رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فإنه راجٍ لثوابه، ورجل أذنب ثم تاب منها فهو راج لمغفرته، ورجل نزلت به مصيبة وفاقة فأنزل حاجته بالله والتجأ إليه فهو راجٍ أن تكشف كربته وتسد فاقته فهذا رجاء صحيح ومحمود، فعلامة صحة الرجاء حسن التوبة وحسن الطاعة.
· ورجاء مذموم: وهو رجاء عبد متماد في التفريط والخطايا بعيد عن التوبة والندم فهو يرجو الرحمة فهذا هو الغرور والرجاء الكاذب كما قال بعض السلف: يقول أحدهم وهو مقيم على الذنب، إني حسن الظن بربي،كذب والله لو أحسن الظن لأحسن العمل.
* وكون رجاء ما عند الله في قلب العبد يعتبر من أعظم محركات القلب لله ولطاعته وللرغبة بما عنده في الدار الآخرة،كما قرر ذلك أهل العلم أن محركات القلوب إلى الله ثلاثة المحبة والخوف والرجاء 1/95 الفتاوى لابن تيمية.
(ودليل التوكل قوله تعالى ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، وقال ﴿...وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ...﴾)
*/ تعريفه: التوكل هو اعتماد القلب على الغير في جلب المنافع ودفع المضار.
وهذا لا يجوز إلا لله وحده؛ لأنه لا نافع ولا ضار ولا كافي إلا هو وحده.
فالتوكل على الله: هو صدق الاعتماد على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة وكِلَةُ الأمور كلِّها إليه، وحقيقته أن يكون العبد واثقاً بما عند الله يائساً عما في أيدي الناس 1378/4 نضرة النعيم.
وهو عبادة جليلة القدر محبوبة إلى الله لا يتم إيمان الإنسان إلا بها،كما قال تعالى﴿...وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾(المائدة: من الآية23)،
 ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾(لأنفال:2).
وكلما كان العبد أعظم إيماناً بالله كان أعظم توكلا وأقوى ثقة، وكانت ثقته بما عند الله أعظم من ثقته بما بين يديه.
وهو من أجلِّ صفات السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم ﴿.. عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾(لأنفال: من الآية2)،وأهل التوكل محبوبون إلى الله ﴿..إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾(آل عمران: من الآية159)، والتوكل هو أقرب الطرق لتحصيل الأمور ودفع الشرور ﴿..وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه...﴾(الطلاق: من الآية3)، فعلى المسلم أن يحقق هذه المنزلة الجليلة وليكن شعاره﴿.. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً﴾(النساء: من الآية81)، في العسر واليسر عند نزول البلاء  والأمراض والخوف والفقر، لا يركن إلا إلى الله فإنه هو الذي يكشف الكرب ويدفع النقم ويعطي ويمنع وبيده نواصي العباد لا يفعلون شيئاً بأمره، فهو المستعان وعليه التكلان.
قال ابن القيم: التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد مالا يطيق من أذى الناس وظلمهم وعدوانهم ا.هـ التفسير القيم 578. فهو جماع الإيمان ونصف الدين.
و والله لو أن العبد صدق في توكله على الله لكفاه ما أهمه ووقاه ما أخافه وأعطاه ما سأله كما قال الرسول (:"لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً"رواه الترمذي من حديث عمر وقال حسن صحيح، وقال تعالى عن أهل الإيمان ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾(آل عمران:174:173).
وفي الصحيحين لما قال أبو بكر ( وهما في الغار: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال:"يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما"،﴿..إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا...﴾(التوبة: من الآية40)، وهذا شأن التوكل على الله.
*/ وأما التوكل على غير الله من المخلوقين فإنه محرم وهو  أنواع:
· النوع الأول: أن يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من جلب المنافع ودفع المضار كإنزال مطر أو هبة ولد أو إزالة عقم أو دفع سقم ونحوها فهذا من باب الشرك الأكبر، وهو داخل في قوله تعالى﴿..وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾(المائدة: من الآية23)، وهذا يفيد وجوب حصر هذه العبادة له وحده سبحانه.
قال ابن القيم: فجعل التوكل على التوكل شرطاً في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه فمن لا توكل له لا إيمان له. 2/192 مدارج السالكين.
· النوع الثاني: أن يتوكل على حي حاضر فيما أقدره الله عليه، سواء كان ملكاً أو رئيساً أو غيره من جلب رزق أو دفع ضر فهذا شرك أصغر؛ لأن التوكل عبادة قلبية لا تصرف إلا لله.
* وأما إذا اعتقد أن هذا المخلوق سبب وأن الله هو الذي أقدره وأجرى الأمر على يديه فهذا لا بأس به إذا كان لهذا الإنسان أثر صحيح، واعتقد أنه سبب.
· النوع الثالث: الاعتماد على الغير فيما يقدر عليه نيابة ، فهذا جائز كما دلت الأدلة عليه لكن من الخطأ في هذا أن يقول: توكلت عليك، أو توكلت على الله ثم عليك، فكل هذا ينهى عنه كما أفتى بهذا أهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم؛ لأن التوكل اعتماد القلب بل يقول وَكَّلْتُكَ. 86حصول المأمول بتصرف 1377/4 نضرة النعيم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في الحث على التوكل: فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. 55/1 مجموع الفتاوى.
    فعلى العبد أن يكون متوكلاً على الله معتمداً عليه في كل أموره صغيرها وكبيرها، إذا طَلب أمراً توكل على الله في تحصيله وإذا خاف شيئاً توكل على الله في دفع أذاه، فإذا كان العبد هكذا فليبشر بمعية الله له وحفظه وتيسير أموره﴿..وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ...﴾(الطلاق: من الآية3).
(ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، قوله تعالى﴿...إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾)
ذكر هنا ثلاث عبادات قلبية ينبغي على العبد أن يتعبد لله بها:

· الأولى: الرَّغبة.
وهي محبة الحصول على الشيء مع طلبه وسؤاله والحرص عليه.
وهي بهذه الصورة ينبغي أن يكون صرفها لله سبحانه، فيرغب العبد فيما عند الله من الثواب والجنة ويرغب في رضا الله عنه، ويأتي إلى العبادة راغباً ومقبلاً، وأن يكون راغباً بالآخرة زاهداً بالدنيا، راغباً فيما عند الله زاهداً عما في أيدي الناس، وأن يصرف قلبه عن المخلوقين رغبةً بربه ومحبة له وشوقاً إليه.
وقد أمر الله العباد بهذه العبادة فقال﴿وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾(الشرح:8)، ومدح أهل الإيمان فقال﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾(التوبة:59)،وقال﴿...إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾(الأنبياء: من الآية90)، وفي دعاء النوم"وألجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك"متفق عليه، والأدلة على الحث عليه كثيرة، وهذا يدل على محبة الله لهذه العبادة أن توجد في قلب العبد أن يتقرب إلى الله بها؛ لأنها دليل على محبة العبد لربه ورغبته فيما عنده وزهده عما في أيدي الناس وطمأنينته إلى الدار الآخرة.
وفي صحيح البخاري أن رسول الله ( قال:" قال الله تعالى " ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعته الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ..." ، وقال: "ومن تقَرَّب مني شبراً تَقَرَّبت منه ذراعاً ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً ومن أتاني يمشي أتيته هرولة".

فعلى العبد أن يجتهد في تحقيقها، وأن يقبل على الله وعلى الطاعة راغباً وعلى الآخرة راغباً لينال الفوز والفلاح، ولْيطَّلِعْ على رحمة الله وعظيم فضله وكثرة ثوابه للطائعين وإنعامه على المقبلين عليه ما يجعله يقبل عليه راغباً  راجياً طامعاً مستشرفاً لما عند لما عند مولاه سبحانه وتعالى.
· الثانية: الرَّهبة.
وهي الخوف المثمر للهرب من المخوف.
فهي خوف مقرونٌ بعمل، وهي خصلةٌ على العبد أن يسعى لتحصيلها، فيكون طائعاً لله تاركاً لمعاصيه خوفاً من عقاب الله، وأن يخشى من سخطه وناره، ولذا قال سبحانه:﴿.. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾(النحل: من الآية51).
فالخوف الحقيقي والرهبة الكاملة هي الرهبة من الله، فيعبد ربه راغباً فيما عنده راهباً مما عنده ويقبل عليه ويدعوه راغباً راهباً﴿..إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾(الأنبياء: من الآية90)، ورسول الله ( كان من دعائه"...وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك"رواه مسلم.
قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى﴿..وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾(فاطر:28)، قال: كان يقال:كفى بالرهبة علماً.
فالرهبة خشية تكون في قلب العبد تحفظه من رديء الخواطر والأفكار،وهي:إما خشيةٌ من عذاب الله وإما خشيةٌ من جلال الله، وهو أكمل: أن يستشعر عظمة الله وجلاله فيمتلئ قلبه رهبة وخشية أن يخالف أمره، ومن كان خوفه ورهبته في الدنيا أشد كان أمنه في الآخرة أتم، وسيد الراهبين هو الرسول عليه الصلاة والسلام،كانت الرهبة قد ملأت قلبه حتى قال"إني أعلمُكم بالله وأشدُّكم له خشية"، وقال (:"شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت"رواه الترمذي وحسنه وكان ( كثيراً ما يتعوذ بالله فيقول:"اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً عليك"رواه مسلم.
    فعلى العبد أن يحرص على هذه العبادة وليفتش في قلبه أهي موجودة أم لا؟! لأنها دليل على كمال إسلام العبد وسبب لأمنه من الفزع الأكبر، وطريق إلى محبة الله وخشيته وعنوان على صلاح العبد واستقامته،وليحذر من صرفها لغير الله
*  والرهبة من المخلوقين أنواع:
· فإن رهب من الأضرحة والأصنام... والأموات فإن هذا شرك بالله؛ لأن هؤلاء أموات غير أحياء وما وُجدت الرهبة إلا لاعتقاده أنهم يملكون الضر والنفع، وهذا حال عُبَّاد القبور والمعظمين للأضرحة والأوثان.
· وإن رهب من قادر على إنفاذ ما توعده به.. فإنه لا يحرم عليه ذلك؛ لأن هذا مجبول عليه الإنسان أن يخاف ممن يتوقع شره، لكن لا يزيد عن الحد فيمنعه من واجب أو يجعله يقع في حرام، إلا أن هذا ليس من أفعال أهل الإيمان الكامل فإنهم لا يرهبون غير الله ولا يخشون إلا هو﴿..فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ..﴾(المائدة: من الآية44)، وقال﴿..فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾(التوبة: من الآية13).
· الثالثة: الخُشوع.
وهو الذل والتطامن والخضوع من عظمة الله سبحانه.
ويكون بالبدن والبصر والصوت والجوارح، وفي الصحيحين أن الرسول ( كان يقول في سجوده"خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي لله رب العالمين".
وهو دليل على استسلام العبد لربه ومراقبته له وتقديره لهيبته واطلاعه عليه، ومظهر من مظاهر صلاح القلب وصحة الإيمان، والله يحب من العبد أن يقبل على طاعته خاشعاً خاضعاً، بل هو لبُّ الطاعة وروحها.
ولذا مدح الله الخاشعين في الصلوات فقال﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (المؤمنون:2:1)، وأثنى على الخاشعين عند الدعاء فقال﴿..وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾(الأنبياء: من الآية90)، ووَبَّخ من يقرأ القرآن ولا يخشع عند قراءته سماعه فقال﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ...﴾(الحديد: من الآية16)، ووعد الخاشعين بالثواب فقال﴿.. وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ ....... أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾(الأحزاب: من الآية35).
وحال الرسول ( وخشوعه، وكذا صحابته الكرام رضوان الله تعالى عنهم مثالٌ حيٌ لهذه العبادة الجليلة، فقد"كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء  ("رواه أبو داود بسند صحيح.
فعلى المسلم أن يحرص على جلب الخشوع لقلبه وجوارحه في صلاته وقراءته ودعاءه وأخلاقه؛ ليعظم أجره ويلين قلبه ويرضى عنه ربه.
ومن أعظم ما يعينه على استجلاب الخشوع، أن يلزم قلبه ويوقن أن الله مطلع على نفسه ويعلم ما يدور في صدره وينظر إلى سره وعلانيته، فلا تخفى عليه خافية، وليوقن أن الله يراه إن صلى، ويسمعه إذا قرأ القرآن  أو دعاه، فإن أقبلت عليه بقلبك أقبل عليك، وإن تغافلت عنه صرف وجهه عنك.
وكلما كان العبد أشد استحضاراً لهذا كان أشد خشوعاً. وإنما يفارق الخشوعُ القلبَ إذا غفل عن اطلاع الله عليه.
وكان علي بن الحسين رحمه الله إذا توضأ اصفر وتغَّير، فيقال: مالك؟، فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم، وقال الحسن البصري رحمه الله: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾(سورة الفرقان:63)

وقال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى ﴿..سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ..﴾ قال: هو الخشوع والتواضع.
وقال الجُنَيْد رحمه الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب 581/5صلاح الأمة، 1835/5 نضرة النعيم،
وكان ابن مسعود ( إذا هدأت العين، قام فسمعت له دوياً كدوي النحل.
(ودليل الخشية قوله تعالى ﴿... فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْن...﴾)
*/ الفرق بين الخوف والخشية:
الخشية بمعنى الخوف، لكنها أخص منه، فالخشية خوف مبني على علم بعظمة من يخشاه، ولذا خص الله بها العلماء فقال ﴿..إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...﴾(فاطر: من الآية 28)،وقال عليه الصلاة والسلام"إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية"، فالخشية أعلى درجة من الخوف؛ لأنها مقرونة بمعرفة الله، وصاحبها يلتجئ إلى الله ويعتصم به، وعلى قدر العلم والمعرفة تكون الخشية.
والخشية من أعلى صفات أهل الإيمان أهل الجنة والرضوان كما قال تعالى﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾(المؤمنون:57)،وقال﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (الملك:12)، وقال﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾(البينة:8).
وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن علوِّ منزلة الخشية ومحبة الله لأهلها بأن العبادة التي تقارنها الخشية أعظم بكثير من غيرها فقال ("لا يلج النار رجلٌ بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع"رواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة  (.

"وقصة ذلك الرجل الذي لم يعمل خيراً قط فأمر أهله أن يحرقوه ثم يذروه في البحر في يوم عاصف فجمعه الله عز وجل  فقال له: لم فعلت هذا ، قال: من خشيتك يارب،فغفر له"متفق عليه.
فحري بالمسلم أن يتعرف على صفات ربه ما يملأ قلبه خشية له، فالمؤمن حقاً من يجمع بين العمل والخشية.
وأصل العلم خشية الرب جل وعلا، فالخشية من أجل العبادات التي يتقرب بها العبدُ إلى الله.
ومن الخلل في إيمان الإنسان أن يخشى أحداً من البشر، إذ الخشية إنما تكون لله وحده؛ لأنها مقرونة بتعظيمٍ وإجلال وهذا لا يكون إلا لله كما قال سبحانه ﴿..فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ..﴾(المائدة: من الآية44)، وقال سبحانه منكراً على من يخشى الناس﴿..أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾(التوبة: من الآية13). 
ومدَحَ الله من ليس في قلبه خشية إلا لله ولا يحابي  في دين الله أحداً، ويقدم طاعته على طاعة كل مخلوق فقال​﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً﴾(الأحزاب:39).
    فعلى المسلم أن تكون خشيته لله وحده وأن لا يترك طاعته أو تبيلغ دينه خشية أحد من المخلوقين، فإنه بهذا يكون قدم خشية المخلوق الضعيف على خشية الخالق الجليل العظيم، ولذا ثبت عند ابن ماجة من حديث أبي سعيد ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:"لا يحقر أحدكم نفسه"، قالوا: يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟! قال:"يرى أمراً لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول فيَّ كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى"إسناده صحيح.
(ودليل الإنابة قوله تعالى ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ...﴾)

الإنابة عبادة جليلة يحبها الله، ولذا مدح الله عباده المتصفين بها من الأنبياء والصالحين وأمر باقتفاء آثارهم والتأسي بأفعالهم؛ لأنها لا تحصل إلا من عبد صادق صالح فقال﴿..وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيّ..﴾(لقمان: من الآية15).
وأخبر أن العظات والآيات إنما يتذكر بها ويهتدي بها أهل الإنابة كما قال سبحانه ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾(قّ:8).
  بل إن الهداية والتوفيق إنما تكون دائماً لأهل الإنابة إلى الله،كما قال سبحانه ﴿..اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾(الشورى: من الآية13)، كما أخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة فقال﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ *هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ * مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾(قّ:22:20).
وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة فقال ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾(الزمر:17).
هذا شيء من فضائل الإنابة وثمارها.
*/ والفرق بين الإنابة والتوبة:

فالإنابة بمعنى التوبة إلا أنها أعلى منها، فالتوبة الإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود إلى الذنب، وأما الإنابة فإنها الإتيان بالتوبة ويزيد معها الإقبال على الله تعالى بالعبادات التي يحبها الله، فمن اجتمعت فيه هذه الأمور وهي التوبة من الذنب مع الإقبال على الله بالطاعة والمحبة فهو من المنيبين الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة.
فعلى المسلم أن يجتهد في هذه المنزلة وأن يجاهد نفسه أن يكون من أهل الإنابة ليفوز بالثواب العظيم والسعادة الأبدية كما روى الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله ( أن الرسول ( قال"وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة"467/1المدارج،90حصول المأمول،540/3نضرة النعيم.
(ودليل الاستعانة قوله تعالى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، وفي الحديث"إذا استعنت فاستعن بالله")

الاستعانة:هي طلب العون.
*/ وهي على أنواع:
· النوع الأول: الاستعانة بالله سبحانه.
وهذه عبادة جليلة أمر الله بها كل مسلم ووصف بها أهل الإيمان؛ لأنه هو القادر المالك سبحانه كما قال﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾(الفاتحة:5)، وفي دعاء الاستخارة "..وأستعينك بقدرتك..".
والاستعانة مبنية على أصلين: الثقة بالله، والاعتماد عليه.
فعلى المسلم أن يستعين بالله في كل أموره ويطلب منه المدد في جميع حاجاته، وليظهر الافتقار إليه والذلة بين يديه، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعبد كلما كان أذل لله وأكثر افتقاراً إليه وخضوعاً له، كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله وأكثرهم حاجة إليه واستعانة به. 39/1 الفتاوى.
فعلى العبد أن يطلب العون من الله كما فعل الأنبياء والصالحون، فإن هذا عنوان العبودية له سبحانه ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾(فاطر:15)، وفي وصية الرسول ( لابن عباس ("إذا استعنت فاستعن بالله".
فالعبد عاجز عن الاستقلال في تحصيل منافعه ودفع مضاره، ولا يوجد معين على الحقيقة إلا الله فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذول وهذا تحقيق قوله تعالى﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾(الفاتحة:5)، وقوله ("لا حول ولا قوة إلا بالله"، ولذا كانت هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، فالعبد محتاج إلى الاستعانة بربه في فعل المأمورات وترك المحظورات وأداء الحقوق وتيسير الأمور، وفي صحيح مسلم أن الرسول ( قال"احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز"، فهو المستعان وعليه التكلان،ولذا قال الرسول ("اللهم أعني ولا تعن عليَّ"رواه الترمذي وصححه، وحال الرسول ( في استعانته بربه في حروبه وعبادته وتيسير أموره خير شاهد على حاجة المسلم إلى هذه العبادة الجليلة.
وفي قصة الزبير بن العوام ( لما أوصى ولده أن يؤدي دَيْنَهُ من ماله فإن لم يفي وعجز عنه قال: فإن عجزت فاستعن عليه بمولاي، قلت: يا أبت من مولاك، قال: الله، فمات الزبير ( وقد ترك ديناً قوامه ألفي ألف ومائتي ألف، قال ابن الزبير (: فوالله ما وقعت في كربة من دَيْنِهِ إلا قلت: يا مولى ابن الزبير اقض عنه دينه فيقضيه، فسدد الله دينه وبارك في ميراثه حتى كان نصيب كل زوجة من نسائه الأربع ألف ألف ومائتا ألف. رواه البخاري
هذا شأن الاستعانة بالله، أما من ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره فإنه يكله إلى من استعان به فصار مخذولاً، كما في حديث عبد الله بن حكيم ( في المسند أن رسول الله ( قال"من تَعَلَّقَ شيئاً وُكِل إليه".
إذا لم يكن عَونٌ من الله للفتى

 فأولُ ما يجني عليه اجتهادُه
وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه.
ومن كلام بعض السلف: يارب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. 363 جامع العلوم والحكم 227 نضرة النعيم، 74/1 مدارج السالكين
· النوع الثاني: الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه.
وهي أن تطلب منه أن يساعدك ويعينك على أمر يقدر عليه، فهذا على حسب الأمر المطلوب:
· فإن كانت إعانة على بر وخير أو مباح فجائز، كمن يطلب من غيره المساعدة في تربية أولاده وإيصال بعض صدقاته ونحوها.
· وإن كانت إعانة على إثم فغير جائزة، كمن يطلب من غيره مساعدته على السرقة والغش، لقول الله تعالى:﴿..وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ..﴾(المائدة: من الآية2).
· النوع الثالث: الاستعانة بالأموات مطلقاً.
كمن يأتي إلى ميت أو قبر فيطلب منه الإعانة على أي أمر فهذا شرك، كما قال تعالى ﴿..وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ*إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾(فاطر:14:13)

أو يستعين بأحد الأحياء عل أمر لا يقدر عليه إلا الله كمن يطلب من حي أن يعينه في إنزال المطر، فهذا شرك؛ لأنه اعتقد باستعانته بهذا المخلوق أنه متصرف في الكون مع الله.
· النوع الرابع: أن يستعين بالأعمال الصالحة على تحصيل أموره.
فهذا مشروع في الجملة كما قال تعالى﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ..﴾(البقرة: من الآية153)، والمراد:أنهما معينتان على رحمة الله ورضاه وتيسير الأمور وتخفيف المصائب، ولذا كان الرسول ( إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.
(ودليل الاستعاذة قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وقوله تعالى ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾)
الاستعاذة هي: الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعينك ويحميك.
والاستعاذة الحقَّة: التي تتضمن كمال الافتفار والاعتصام إنما تكون لله سبحانه؛ لأنه هو المدبر والقادر على صرف الشرور عن العبد، وكفايته ما أهمه من أمور، ولذا قال سبحانه ﴿.. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾(غافر: من الآية56) ،وفي وصية الرسول ( لابن عباس ( قال" واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رُفعت الأقلام وجفَّت الصحف ".
فعلى العبد أن تكون استعاذته بالله وحده من شر المخلوقات والمخوفات، ومن شر نفسه وأعماله ومن شر عدوه ومن شر شياطين الإنس و الجن ومن عذاب الله وغضبه، كما كان رسول الله ( يفعل، فمن استعاذ بالله أعاذه ومن التجأ إليه كفاه، وقد أمر الله رسولَه ( بذلك في المعوذتين فقال ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾،﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾.
ويدخل في الاستعاذة بالله، الاستعاذة بصفاته وبكلماته وبعزته وأسمائه كما قال تعالى ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً﴾(مريم:18)، وفي صحيح مسلم أن الرسول ( قال:"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق"، وفي صحيح مسلم أيضاً أن الرسول ( قال:"أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر".
وعلى العبد أن يستعيذ بالله من كل ما أخافه من عدو أو مرض وعقوبة وغيرها،وقد كان الرسول ( يقول:"اللهم إني أعوذ من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي - يعني: فرجه -"رواه الترمذي.
وأن يعيذ نفسه وأهله وولده من همزات الشياطين، وليعلم أنه ما تعوذ المتعوذون بمثل سورتي الفلق والناس كما قال الرسول (:"ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون"، قال: بلى يا رسول الله، قال:"قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس"رواه النسائي بسند صحيح، وروى ابن عباس ( أن الرسول ( كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول:"قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات"رواه مسلم.
*/ وأما الاستعاذة بالمخلوقين فإنها على نوعين:
· النوع الأول: أن يستعيذ بأموات.
كأن يقول: يا فلان أعذني من مرض السرطان ونحوه فهذا شرك.
· النوع الثاني: أن يستعيذ بمخلوق في أمر يمكن العوذ به.
مثل أن يهرب من سبع أو من لص ثم يلجأ إلى شخص يمنعه فهذا جائز، لكن لا يلعق قلبه بهذا المخلوق؛ لأنه مجرد سبب وإنما يعلق قلبه بالله لقول الرسول (:"من تعلق شيئاً وكل إليه".
وعموماً فعلى العبد أن يلجأ إلى الله وأن يستعيذ به من كل ما أهمه وليبشر بالفرج والعصمة ﴿.. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾(آل عمران: من الآية101).

(ودليل الاستغاثة قوله تعالى﴿إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم...﴾)

الاستغاثة هي: طلب الغوث والإنقاذ من الضيق والشدة. 105/1 الفتاوى.
*/ وهي على أنواع:
· النوع الأول: الاستغاثة بالله.
وهو من أفضل القربات وأكملِها، وهي دأب الأنبياء عليهم السلام، وأتباعهم كما حكاه عنهم القرآن .
فإذا نزلت بالعبد ضائقة أو حلت به كربة فعليه بالاستغاثة بالله سبحانه؛ لأنه القادر وحده على كشفها، ولذا من أسماء الله المغيث ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم 111/1 الفتاوى.
وقد روى الطبراني أن بعض الصحابة قالوا: استغيثوا برسول الله من هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام:"إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله".
فإذا نزلت الكربات و ادلهمت الأمور وضاقت السبل فاطلب الغوث من الله يأتيك الفرج فهو الملاذ في الشدة والمغيث في الكربة والناصر للمظلوم على من ظَلَمَه.
وانظر إلى استغاثة الأنبياء وكيف جاءهم الغوث.
هذا نبي الله نوح لما كُذب وأوذي استغاث بربه ﴿..أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ..﴾(القمر: من الآية10)،فجاءه الغياث والنصر﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ (القمر:12:11).
ونبي الله أيوب لما طال به البلاء والمرض استغاث بربه فجاءه الغياث والشفاء ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ﴾(الأنبياء:84:83).
ولما أصاب نبيَّ الله يونس البلاءُ وسُجن في قاع البحار استغاث بربه فجاءه الغياث والفرج ﴿...فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾(الأنبياء:88:87).
ونبي الله زكريا لما طال به العقم وضاقت عليه الأمور استغاث بربه ﴿.. رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾(الأنبياء: من الآية89)،﴿..رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً﴾(مريم: من الآية4)، فجاءه الغياث ووهبه الله ولداً صالحا نبياً ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً﴾(مريم:7).
ورسولنا عليه الصلاة والسلام  لما تلاحم الصفَّان واشتد القتال وكثر الأعداء استغاث بربه وناشده نصره فجاء الغياث والنصر وأنزل الله عليه الملائكة تقاتل معه﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾(لأنفال:9).
فعلى العبد أن يستغيث بالله المغيث فهو الذي يجيب دعوة المضطرين ويكشف السوء عن المصابين، وأن لا يعلق قلبه بالمخلوقين.
· النوع الثاني: الاستغاثة بالمخلوقين.
*/ فهذه على نوعين: جائزة وممنوعة.
1. أما المشروعة فهي الاستغاثة بالأحياء على أمر يقدرون عليه فهذا جائز.
كما قال تعالى في قصة موسى ﴿..فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ..﴾(القصص: من الآية15)، وكمن يقع في حفرة أو بئر فيستغيث بمن حوله أن يخرجوه.
2. وأما الممنوعة، فهذه لها له صور عديدة ومنها:
الاستغاثة بالأموات، وطلب الحوائج منهم وسؤالهم تفريج الكروب وإزالة الشدة والمرض، كمن يفعل ذلك عند قبر البدوي والست زينب وابن عربي والحسين وغيرهم، فيستغيثون بهم فهذا كفر بالله العظيم، وهو أصل شرك العالم قال شيخ الإسلام رحمه الله:من جعل بينه وبين الله وسائط فيتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم فهذا كفر إجماعاً،كما قال تعالى﴿وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ﴾(يونس:106)، وقال سبحانه﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾(الأحقاف:5)، فالميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله. ص168 فتح المجيد.

ومن صوره أيضاً: الاستغاثة بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يستغيث بهم في إزالة العقم أو إنزال النصر فهذا محرم وهو داخل في الشرك بالله، ولذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي ( في هذا، وإنما كانوا يتوسلون بدعائه لهم في حياته، وأما بعد موته ( فما كانوا يفعلون ذلك، قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. 106/1 الفتاوى.
وقال ابن تيمية رحمه الله  110/1: قال العلماء المصنفون في أسماء الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يعلم أنه لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده. 242/2 نضرة النعيم.
إليه وَإِلا لا تُشَدُّ الرَّكائِبُ   ومِنْهُ وإلا فَالمُؤَمِّلُ خائِبُ
   إلى الله كُلُّ الأَمْرِ في الخَلْقِ كُلِّهِ        وليس إلى المَخْلوقِ شَيءٌ من الأَمْرِ   ص360 الله أهل الثناء
(ودليل الذبح قوله تعالى ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾، ومن السنة"لعن الله من ذبح لغير الله")

و الذبح هو: إزهاق الروح بإراقة الدم على وجهٍ مخصوص.
مثل ذبح الضحايا وبهيمة الأنعام ونحوها.
*/ والذبح أنواع:
· النوع الأول: أن يقع على وجه التعبد والتقرب والتذلل وتعظيم المذبوح له فهذا عبادة يجب صرفها لله وحده كما في الآية، وهي على الأنواع الشرعية من أضحية أو عقيقة أو هدي تمتع ونحوها.
· النوع الثاني: أن تُذبح لغير الله على وجه التعظيم والتذلل والتقرب.
فهذا شرك أكبر وصاحبها ملعون بلسان رسول الله ( كما في صحيح مسلم عن علي ( قال: قال رسول الله (:"لعن الله من ذبح لغير الله"، وهذا عام سواء ذبح جملاً أو شاة أو دجاجة أو ما دونها؛ لأن المحذور يقع فيها وهو تأله القلب وتذللـه وصرفه هذه العبادة لغير الله، وفي حديث طارق بن شهاب عن سلمان ( قال:"دخل الجنة رجلٌ في ذباب ودخل النار رجلٌ في ذباب، قالوا وكيف ذلك  قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قِّرب، قال ليس عندي شيء أقرِّب، قالوا له: قرِّب ولو ذباباً، فقرِّب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرِّب، فقال: ما كنت لأقرِّب لأحد شيئاً دون لله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة"رواه أحمد موقوفاً ومرفوعاً، ورجح جمعٌ الموقوف على سلمان (.
فالتقرب إلى غير الله بالذبائح شرك وله صورٌ عديدة يقع فيها الجاهلون والمعاندون،
*/ومن صوره:
1/ منها، أن يهل بها لغير الله ويذكر عليها اسم غيره مثل الجن أو الأصنام فهذا شرك أكبر.
2/ ومنها، أن يذبحها لغير الله تذللاً وتعظيماً وتقرباً فهذا شرك ولو ذكر اسم الله عليها، مثل من يذبح للأولياء والقبور أو الجن ويقصد بها تعظيمهم وقد يذكرون اسم الله عليها، وهذا يفعله عدد من الجُهَّال عند الأضرحة أو لإرضاء الجن والشياطين والسحرة والعياذ بالله.
3/ أو يجعلوا الذبيحة في طريق السلطان فيذبحونها له تعظيماً فهذا شرك، وعلامة ذلك: أن يذبح في وجهه ساعةَ مروره وقد ترمى وتترك فهذا معناه التعظيم، قال السعدي رحمه الله على قوله تعالى ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: وهذه الآية الكريمة دلت على أن أقوال العبد وأعماله الظاهرة والباطنة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائناً من كان، فمن صرف منها شيئا فقد وقع فيما نفاه الله ﴿.. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾(الأنعام: من الآية79).
· النوع الثالث:الذبح إكراماً للضيف أو لوليمة عرس أو للتمتع بأكلها، فهذا مشروع وجائز في الشرع وهو:
إما على الوجوب أو على الاستحباب أو الإباحة، لكن يشترط أن تكون على الوجه الشرعي وهو:
1/ أن يهل بها لله سبحانه.
2/ وأن يذكر عليها اسمه، ولا يكون فيها إسرافاً وتكون ذكاته شرعية.
(ودليل النذر قوله تعالى ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾)
والنذر هو:  التزام المكلف قربةً لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع.

كأن يقول: إن نجحت فلله على نذر أن أذبح شاة أو أصوم شهراً.
*/حكمه:
جمهور العلماء على أنه مكروه؛ لأن النبي (  نهى عنه وقال:"إنه لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل"متفق عليه , ولكن إذا وقع وجب الوفاء به في الجملة.
والنذر عبادة؛ لأن الله أمر بالوفاء به فقال:﴿..وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ...﴾(الحج: من الآية29)، ومدح الموفين به فقال﴿..يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾(الانسان:7).
وكل أمرٍ مدحه الشارع أو أمر به فهو عبادة، فإذا عُلم هذا فيجب أن يكون النذر لله وحده، إن نذر فيقول:لله علي كذا.

وأما النذر لغير الله فإنه شرك، ويكثر هذا من الجُهَّال المعظمين للقبور حيث ينذرون لأربابها ويقولون: القبر الفلاني يقبل النذر أو الولي الفلاني النذر له نافع، فمنهم من يقول إن شفي مريضي فللبدوي أو الست زينب أو الحسين عليَّ شاة أو صيام ثلاثة أيام أو أن أبيت عند قبره ثلاث أيام، فهذه النذور الواقعة من عُبَّاد القبور والمعظمين لها والمتعلقين بالأولياء بقصد التقرب إليهم لقضاء حوائجهم شركٌ بلا ريب وليس لها حرمة.
قال شيخ الإسلام  رحمه الله: وأما من نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقبور وغير ذلك فهذا بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة وكذا النذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب العظيم. 

فإذا عُلِمَ هذا فلا يجوز أن يكون النذر إلا لله؛ لأنه عبادة ولا يجوز أن ينذر لغير الله ولا للأنبياء ولا للملائكة ولا للصالحين ولا للأولياء ولا غيرهم ممن هو دونهم فمن نذر لغير الله فهو نذر باطل يحرم الوفاء به بالإجماع.
لما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (  قال:"من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"،  ويلزم صاحبه التوبة إلى الله من هذا الذنب العظيم والشرك برب العالمين، حيث جعل لله نداً وهو خلقه.
(الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة)
لما فرغ المؤلف من بيان الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وما يجب له وطريقة معرفته وحَقَّقَهُ تحقيقاً بديعاً بكلام واضح وأدلةٍ شافية كافية، انتقل للأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام الذي بُعث به محمد ( وخُتمت به الأديان، فبَيَّنَ تعريفَه ومراتبَه الثلاث وأركانَ كل مرتبة ودليل هذه المراتب من الكتاب والسنة،وأشار إلى أن معرفة هذه الأمور لا بد وأن تكون مقرونة بالأدلة من الكتاب والسنة ليكون العبد على بصيرة من دينه؛ لأن هذا من أسباب الثبات في الدنيا أمام الشبهات المضللة الزائغة، والثبات في القبر عند سؤال الملكين عن دينه نسأل الله أن يثبتنا على الدين.
(وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله)
* حقيقة دين الإسلام وأصله مبني على أمور ثلاثة وهي ما ذكره المؤلف وهي:
1/ الأول: الاستسلام لله بالتوحيد.
فتكون عبادته لله وحده دون من سواه﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾(الأنعام:163:162)

 2/ الثاني: الانقياد له بالطاعة. 
وذلك بطاعته في أوامره واجتناب ما حرَّم ونهى عنه، ويترك المنازعة فيما شرعه بل يسلم لأمره وينقاد له﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً﴾(الأحزاب:36)، فالطاعة في المأمور بالفعل كالصلوات والصيام والزكاة ونحوها، والطاعة في المحظور بتركه والابتعاد عنه كالربا والسرقة والزنا ونحوها.
3/ الثالث: البراءة من الشرك وأهله.
فلا يتم دين الإنسان إلا إذا تبرأ من المشركين ومن شركهم ولا يشاركهم في قول أو فعل أو اعتقاد، ولا يتشبه بهم في أمورهم، وهذا هو الولاء والبراء كما تقدم تقريره كما قال سبحانه﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ..﴾(الممتحنة: من الآية 4)، وفي الصحيح أن الرسول ( قال:"من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله".
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فقد دل هذا الحديث على أنه لا يحرم دمه وماله بمجرد الشهادة والتلفظ بها حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون لله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. أ.هـ.
فهذه أمور ثلاثة لابد من الإتيان بها ليتم إسلام العبد، والمسلمون يتفاوتون بقدر تفاوتهم في تحقيقها فكلما كان العبد أعظم تحقيقاً لها كان إسلامه أتم وينقص إسلامه بقدر تفريطه في بعضها، وبَيْن أعلاها وأدناها درجاتٍ كثيرة.
(وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان)
هذه مراتب الدين المذكورة في حديث جبريل عليه السلام، وكل مرتبة لها أركان يجب الإتيان بها، فمن أخل بواحد من أركانها لم يأت بها.
والإسلام أحد مراتب الدين، وقد فسره النبي ( بأعمال الجوارح الظاهرة. الصلاة والصيام والزكاة والحج.
والإيمان أحد مراتب الدين أيضاً وقد فسره بالاعتقادات الباطنة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
فإذا أطلق أحدهما وحده دخل فيه الآخر، أي: يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمعا في موضع واحد انصرف الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة كما في قوله تعالى ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ...﴾(الحجرات: من الآية14)، 125/1الفتح لابن رجب 61 جامع العلوم والحكم.
(فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام)
فالإسلام له أركان خمسة لا يتم إلا بها جميعاً كما دل له حديث ابن عمر ( المتفق عليه" بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت".
هذا دليل الأركان الخمسة ثم بَيَّنَ كل واحد من الأركان على حِدَة مع ذكر دليله.
*/ مسألة: هل يكفر من ترك واحداً من هذه الأركان؟
والجواب عن هذا السؤال هو:
1/ أما من لم يأت بالشهادتين فإنه ليس بمسلم؛ لأنها المفتاح للدخول في الإسلام فلا يدخله إلا بالنطق بها.
2/ وأما الصلاة فإن تركها ولم يأت بها فلا يخلو من أمرين:
· أن يكون جاحداً لوجوبها فهذا كافر مرتد عن دين الإسلام؛ لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع المسلمين على فرضيتها.
· أن يتركها تهاوناً وكسلاً فالصحيح أنه يكفر للأدلة الكثيرة على هذا، ومنها قول الرسول (:"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" وقول شقيق بن عبد الله رحمه الله:ما كان أصحاب محمد يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
3/ وأما بقية الأركان، الزكاة والصيام والحج، فموطن نزاع:
· فمن أهل العلم من قال يكفر بترك واحد منها، وهذا مروي عن جملة من العلماء منهم نافع وسعيد بن جبير والحكم وأحمد في رواية اختارها جملة من أصحابه، وقد روي عن عمر ( ضَرْبَ الجزية على من لم يحج، وعن ابن مسعود ( أن تارك الزكاة ليس بمسلم.
· وخالف في هذا أو بعضه جملة من أهل العلم رحمهم الله.
وعموماً فالأمر خطير والتهاون فيها من الكبائر العظام التي صاحبها على شفا جرف هار من العذاب.

ثم ذكر المؤلف أدلة كل ركن فقال:
(فدليل الشهادة قوله تعالى﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، فمعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله: مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه)
هذه الآية دليل على هذه الشهادة وعظمتها حيث وضحَّت أن الله أعظم شاهد، وأن ملائكته وأهل العلم كلهم شهدوا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكفى بالله شهيداً.
ومعناها: لا معبودَ بحقٍ إلا الله. أي لا إله حق في الوجود إلا الله، وكل ما يُعبَد من دونه فهو باطل وضلال كما قال سبحانه﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ..﴾(لقمان:30)، وقال﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء:25)

*/ وكلمة التوحيد ‘ لا إله إلا الله ’ اشتملت على أمرين هما: النفي والإثبات.
فـ"لا إله": نفي لكل ما يُعبد من دون الله.
و"إلا الله": أثبت العبادة لله وحده فهو المتفرد بالألوهية والملك والتدبير، فكما أن الله هو المتفرد بتوحيد الربوبية بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر، فهو متفرد بتوحيد الألوهية سبحانه وتعالى.
(وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾، وقوله﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾)
ذكر المؤلف بعض الآيات التي تفسر معنى لا إله إلا الله فإنها ليست مجرد كلمة تقال في اللسان من غير اعتقاد لمعناها وعمل بمقتضاها، بل لا يتم الإتيان بها إلا أن يعتقد معناها وينطق بها ويعمل بمقتضاها، ومن أهم ما يفسرها ما ذكره المؤلف في الآيتين وهو:
1/ أن يفرد الله بالعبادة ويصرفها كلها لله وحده كما قال تعالى﴿.. أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ..﴾(آل عمران: من الآية64).

2/ أن لا يصرف من العبادة لغيره شيء ولا مثقال ذرة ﴿.. وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً...﴾(آل عمران: من الآية64).

3/ البراءة والكفر من كل شيء يُعبد من دون الله كما في قوله تعالى﴿..إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي..﴾(الزخرف: من الآية27:26).
4/ عدم الغلو في أحد من الخلق ورفعه فوق منزلته التي بَيَّنها الله، وأن لا يُعطى شيئاً من حقوق الله مهما عظُم قدره كما قال تعالى ﴿..وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّه...﴾(آل عمران: من الآية64).
فهذه أمور لا بد منها ليصح الإتيان بكلمة الإخلاص وقد تقدم شرحها وبيانها، فمن أبى الإتيان بها أو بعضها فأعلنوا بأننا مسلمون منقادون لأمر الله وأمر رسوله ولا يضركم ضلالهم شيئاً وأنكم بريئون منهم وما هم عليه ﴿...تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ...﴾(آل عمران:من الآية 64)وخلاصة ما في الآيتين: أن يُعبد الله وحده ويكفر بما سواه ويُتبَرأ منه.
(ودليل شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾، ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع)
ذكر الدليل على شهادة أن محمداً رسول الله، وفيها إثباتُ أنه رسولٌ من عند الله ووصفه الله بأوصاف عظيمة فهو من جنس البشر يعرفون نسبه وصدقه، ووصفه بالرحمة بأمته ﴿..عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ...﴾ (التوبة من الآية:128)

 أي: يشق عليه ما فيه كُلْفة عليكم ولذا فهو مبعوث بالحنفية السمحة 
﴿..حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ...﴾أي:حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار وتعليم جاهلكم، فالرسول ( حريصٌ غاية الحرص على هداية أمته حتى خاطبه الله بقوله﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً﴾(الكهف:6).
﴿..بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ..﴾أي: أنه مع المؤمنين رؤوف بهم رحيمٌ عليهم أشد عليهم شفقةً من أمهاتهم وآبائهم، يرحم الصغير ويوقر الكبير ويحنو على اليتيم ويواسي المصاب ويعطي المحروم.
والأدلة على إثبات رسالته كثيرة كما في قوله سبحانه﴿..مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ..﴾(الفتح: من الآية29)، ﴿..وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ..﴾(آل عمران: من الآية144) ﴿... وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ..﴾( الأحزاب: من الاية 40).
قوله: (ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع)
بَيَّن هنا معنى الشهادة بأنه رسول الله، وهذا من أحسن التفاسير لها على إيجازه
*/فبيَّن أنه لا تتم هذه الشهادة إلا بأربعة أمور:
1/ طاعته فيما أمر، فإن كان ما أمر به واجباً وجب امتثاله وإن كان مستحباً فيستحب امتثاله من غير إلزام، والحكمة من بعث الرسول:أن يُطاع في أوامره كما قال سبحانه﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّه...﴾(النساء: من الآية64)، والقرآن مليءٌ بالأمر بطاعة الله ورسوله وأنه لُبُّ الإيمان.
فمن أخل بامتثال الأوامر فقد أخل بتحقيق هذه الشهادة بقدر ما نقص عنده من الامتثال.
2/ وتصديقه فيما أخبر، فيجب تصديق الرسول ( بكل ما أخبر به وأنه حقيقةٌ لا خيال؛ لأنه الصادق المصدوق والأمين على وحي الله فلا ينطق عن الهوى، فكل شيء أخبر به من أخبار الماضين أو المغيبات المستقبلية أو الوعود الربانية أو ما يكون بعد الموت في القبر أو بعد البعث فيجب الإيمان والتصديق به ولا يجوز أن يُشك في شيء منه، فإن لم يحتمله عقله فيؤمن به ويكل معناه وكيفيته إلى عالمه، فما صح به النقل نؤمن به مثل حديث الإسراء والمعراج وأنه حقيقة، وأشراط الساعة وما يكون في القيامة من الحوض والميزان والأهوال.
3/ واجتناب ما عنه نهى وزجر، فإذا نهى عن شيء فليجتنبه، إن كان محرماً فيحرم فعله أو مكروهاً فيكره فعله من غير تحريم لقوله تعالى﴿..وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...﴾(الحشر: من الآية7)، وفي الصحيحين أن رسول الله ( قال:"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم..."،وقال ( كما في البخاري:"كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى"، وقد أخل بهذا كثيرٌ من الناس فارتكبوا ما نهى عنه الرسول ( من الأقوال والأفعال في العبادات والمعاملات والأخلاق وهذا يدل على ضعف الإيمان.
4/ أن لا يُعبد الله إلا بما شرع، وهذا الأصل الرابع فالعبادات ليست بالأهواء ولا البدع وإنما باتباع ما جاء به الرسول (، وهذا هو المتابعة وهو حقيقة الشهادة.
وقد جاءت النصوص آمرةً بالإتباع وناهيةً عن الابتداع كما قال سبحانه﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ...﴾ (الأعراف: من الآية157)، وقوله تعالى﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ..﴾(آل عمران: من الآية31)، وقول الرسول (:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.."رواه الترمذي وصححه،وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ( أن الرسول ( قال: "كلكم يدخل الجنة إلا من أبى" قالوا: ومن يأبى يا رسول الله قال: "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى" وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول ( قال "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"  وقال ابن مسعود (: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
فمن ابتدع وعبد الله بما لم يشرعه الرسول ( لم يحقق شهادة أن محمداً رسول الله؛ لأنه اتهمه بأنه لم يكمل الدين.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مؤلفات الشيخ 106/5: فواجب على الأمة متابعة الرسول ( في الاعتقادات والأقوال والأفعال... فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله فما وافق منها قُبل وما خالف منها رُدَّ على فاعله كائناً من كان. ولذا ثبت في الصحيحين أن الرسول ( قال:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ".
فهذه الأمور الأربعة لا تتم شهادة أن محمدا رسول الله إلا بها فمن كمَّلها فقد حقق هذه الشهادة تحقيقاً كاملاً، ومن نقص منها شيئا فقد نقص من تحقيقها بمقدار ما نقص فمستقلٌ ومستكثرٌ.
وتفاوت الناس في الإيمان ليس بتفاوتهم بكثرة الصلاة والصيام والأعمال فقط وإنما بتفاوتهم بتحقيق
الإتباع. 
*/ فرع:
وعلى المسلم أن يحذر البدع وأهلها، ولا يتهاون بشيء من البدع وإن صغر في عينه ولا يجالس أهل البدع وإن عظموا في نفسه فإن الطبع سرَّاق والمرء بجليسه.
ولذا كثرت النصوص في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة محذرة من البدع وأهلها، قال تعالى﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ..﴾(الأنعام: من الآية159)،قال أهل العلم: إنهم أهل الأهواء وأصحاب البدع، وروى مسلم في صحيحه أن الرسول ( قال:"فمن رغب عن سنتي فليس مني"، وما رواه مسلم أن الرسول ( قال"فإن خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة"، وفي الحديث المتفق عليه"ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يُذادُ البَعِيرُ الضَّالُّ فأناديهم هَلُمَّ إليَّ فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً"ويدخل في هؤلاء أهل البدع.
وقالت عائشة رضي الله عنها: من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام.
وقال ابن مسعود (: عملٌ قليلٌ في سنة خير من كثير في بدعة.
وقال الحسن البصري رحمه الله: صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً إلا ازداد بعداً من الله.
وقال الفضيل رحمه الله: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين.
وعن أبي قلابة رحمه الله قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويُلَبِّسوا عليكم ما كنتم تعرفون.
وكان مالك يردد كثيراً:
وخير الأمور السالفات على الهدى   
وشر الأمور المحدثات البدائع

والكلام في البدع وأهلها يطول...

فعلى العبد أن يعلم أن دينه لا يتم إلا بالإتباع وترك الابتداع ومنابذة أهل الأهواء فهذا هو حقيقة دين محمد عليه الصلاة والسلام. راجع 1/ص61الاعتصام ، والحوادث والبدع لأبي شامة.
قوله: (ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾، ودليل الصيام قوله تعالى﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، ودليل الحج قوله تعالى﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾)
بيَّن المؤلف أدلة بقية أركان الإسلام وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج وهي من تفسير التوحيد؛ وذلك أن من مقتضى الإتيان بالشهادتين الإتيان بحقوقها من الأركان والواجبات؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام"من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله"، ومن آكد حقوقها فعل الفرائض من الأركان والواجبات، ثم ساق دليلاً على وجوب كل ركن من هذه الأركان الخمسة وهو ظاهر.
(المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، والدليل قوله تعالى﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ...﴾، ودليل القدر قوله تعالى﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾)
بيَّن هنا المرتبة الثانية من مراتب الدين، ويمكن بيانها في عدد من الفوائد:
1/ الأولى: تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: أن الإيمان قول وعمل، فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
وهذا التعريف للإيمان هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وحكى الإجماعَ عليه غير واحد منهم ابن عبد البر وشيخ الإسلام 308/7 الفتاوى، ص15 نواقض الإيمان حيث نقل الأدلة على ذلك.
2/ الثانية: والإيمان شعبه كثيرة فهي أكثر من سبعين خصلة وشعبة كما في حديث أبي هريرة ( أن الرسول ( قال "الإيمان بضعٌ وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان" متفق عليه، منها شُعَبٌ تتعلق بالقلب كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وشعب تتعلق باللسان كقول لا إله إلا الله، وأمور تتعلق بالجوارح كإماطة الأذى عن الطريق 33/1 الفتح لابن رجب، 17 نواقض الإيمان، والكلام على شعب الإيمان وأنواعها له مقام آخر.
3/ الثالثة: والإيمان له أركان ستة يجب الإتيان بها والإقرار بها:
· الأول: الإيمان بالله، ويتضمن الإيمان بوجود الله وربوبيته والإيمان بألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده دون من سواه بل هو لبُّ الإيمان وأول الإسلام وآخره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله ( وبما صح من أسمائه وصفاته من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ ومن غير تكييفٍ ولا تمثيلٍ.
· الثاني: الإيمان بالملائكة، ويتضمن الإيمان بوجودهم وبما بلغنا من صفاتهم وأحوالهم، فهم مخلوقون من نور، وأن عددهم لا يحصيه إلا الله، وأنهم عبادٌ طائعون لله ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾( التحريم:من الآية6) ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾(الأنبياء :27)، ونؤمن بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم، فمنهم موكلٌ بالوحي، ومنهم موكلٌ بالقطر والمطر، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بالأجنة، ومنهم الموكل بالنار، ومنهم الموكل بسؤال الأموات في قبورهم، ومنهم الحفظة ومنهم الكتبة، وغير ذلك من أعمالهم التي وكلهم الله بها.
· الثالث: الإيمان بكتب الله، وذلك يتضمن الإيمان بأن الله أنزل كتباً من عنده، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وأن لله كتباً سوى هذه أنزلها على أنبيائه لا يَعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها.
وأيضاً يتضمن الإيمان بالقرآن العظيم وأنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، ويتضمن العمل بأحكامه وتصديق أخباره ﴿..وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْه..﴾(المائدة: من الآية48).
· الرابع: الإيمان بالرسل، أي:ويجب الإيمان بالرسل الذين بعثهم الله، وذلك يتضمن:
1/ الإيمان بأن كل رسول أرسله الله أن رسالته حقٌ من عند الله، فمن كفر برسالة واحد فقد كفر برسالة الجميع؛ لأنه مكذب لله كما قال سبحانه﴿..كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾(الشعراء:105)، فجعلهم مكذبين لكل الرسل مع أنه لم يكن معه غيره، ويتضمن محبتهم والإقتداء بهم.
2/ ويتضمن الإيمان بأن محمداً ( خاتمهم لا نبي بعده، وأن يعمل بشريعته ويقتدي به في هديه على ما تقدم بيانه.
· الخامس: الإيمان باليوم الآخر.
والمراد به: يوم القيامة وما يكون فيه، وسمي بالآخر؛ لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فيؤمن بكل ما جاءت الأدلة بحصوله بعد الموت من:
1/ أهوال القبر والسؤال فيه.
2/ ويؤمن بالبعث بعد الموت.
3/ ويؤمن بالحساب والجزاء.
4/ ويؤمن بالجنة والنار.
فلا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان بهذه كلها...
· السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره.
وهذا الركن السادس ويتضمن أموراً وهي:
1/إيمانه أنه لا يكون شيء في العالم عامة وعلى الإنسان خاصة إلا بتقدير الله ومشيئته، ويؤمن أن الله يعلم كل شيء كان ويكون، وأنه مكتوب عنده كما قال سبحانه ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ...﴾(الحج:من الآية70)، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ( أن الرسول ( قال:"إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.."، وقوله سبحانه ﴿..وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ...﴾(الأنعام: من الآية137)، وقوله﴿..اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ...﴾(الزمر:من الآية62).
* فهذه أمور أربعة لابد من الإتيان بها في الإيمان في القدر:
1/ إيمانه بعلم الله بالمقدر قبل وقوعه.
2/ ومشيئته له.
3/ وكتابته له قبل حصوله.
4/ وأنه خالقه وموجده.
ومع ذلك فالعبد مأمور بالصبر على البلاء والشكر عند النعماء من القدر، ومأمورٌ باتخاذ الأسباب كما قال سبحانه ﴿..فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا﴾(النبأ:من الآية39).
فإذا حقق العبد هذه الأركان الستة فإنه مؤمن.
ثم الناس يتفاوتون في الإيمان بحسب تفاوتهم في تحقيقها وقوة الإيمان والإتيان بلوازمها وواجباتها ومكملاتها...

فمنهم من إيمانه كالجبال رسوخاً ومنهم دون ذلك، ومنهم من إيمانه ضعيف يُقَلِّبُه ويرده أي شيء نسأل الله الثبات...
ثم ساق الأدلة على هذه الأركان الستة، فالآية الأولى ذكر فيها خمس أركان للإيمان، والآية الثانية ذكر الركن السادس وهو الإيمان بالقدر، والدليل من السنة حديث جبريل المشهور.
(المرتبة الثالثة: الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى ﴿... إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُون﴾، وقوله﴿..وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ *الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، وقوله﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ...﴾)
هذه المرتبة الثالثة وهو الإحسان، وهو أعلى مقامات الإيمان ومن وصل إليه فهو من المؤمنين حقاً والصالحين صدقاً، وقد جاء الثناء على أهل الإحسان في القرآن والسنة وبيان علو منزلتهم كما قال سبحانه﴿.. بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ...﴾(البقرة: من الآية112)، وقوله تعالى﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى...﴾(لقمان: من الآية22)، وقوله سبحانه ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل:128)، ووعد المحسنين بالزيادة بقوله﴿... لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ..﴾(يونس: من الآية26).

والإحسان هو: أن يصل يقين العبد إلى أن يعبد ربه كأنه يراه بقلبه، وينظر إليه في حال عبادته ولذا قال:(أن تعبد الله كأنك تراه) أي: تستحضر قربه لك وأنك بين يديه كأنك تراه، وهذا يوجب للعبد الخشية والخوف والهيبة والتعظيم كما في رواية:"أن تخشى الله كأنك تراه...".
ويُوجب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، ويوجب له البعد عن المحارم وعدم الاقتراب منها، وهذه مرتبة عالية تنقل العبد إلى مراتب عالية، وفي حديث مرسلٍ أن الرسول ( قال:"كيف أصبحت يا حارثة"قال: أصبحت مؤمناً حقاً، قال:"انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة"، قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر عرش ربي وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاوون فيها، قال"أبصرت فالزم عبدٌ نَوَّرَ اللهُ الإيمانَ في قلبه".
* وقوله (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) هذا الكلام قيل إنه:
1/ تابع للأول وهو كالتعليل، أي: فإن لم تكن تراه فاستحضر أنه يراك على كل حال.
2/ وقيل: إن هذه مرتبة ثانية للإحسان وهي: أن تعبد الله وأنت موقن أن يراك كما لو أنه أمامك وأنت تشاهده يراك فهو كذلك يراك وإن لم تره أمامك، فمن أيقن برؤية الله له واستقر هذا في قلبه جاءته الفضائل من كل جهة، فالإحسان ركنه الأعظم أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وأن يستقر في قلبه.
* ولهذه المرتبة آثار عظيمة على العبد في حياته وعبادته ومنها:
· معيَّةُ الله وحفظه لمن هذه حاله ﴿.. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾(النحل:128).
· أنه طريق إلى إصلاح العبادة ظاهراً وباطناً.
أما باطناً فهو داعي للإخلاص وعدم الالتفات إلى غير الله؛ لأنه مستشعر أن الله يراه فكيف يلتفت إلى سواه، والظاهرة لأنه موقن أن الله يراه ويسمعه إن دعا أو صلى أو قرأ أو جاهد كما قال تعالى:"وأنا معه إذا ذكرني..".
· أن أهل الإحسان أعظم الناس أنساً بالطاعة وأكثرهم طمأنينة وراحة؛ لأنهم مع الله في كل حال بل خلواتهم أعظم من خلطاتهم وأحب إليهم.
كان حبيب أبو محمد رحمه الله يخلو في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك فلا قرَّت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أَنِس.
وقال مسلم بن يسار رحمه الله: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بالله عز وجل.
وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وبعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك  وترسخ محبته في قلبك حتى لا تُؤْثر عليه شيئاً.
وأحوال هؤلاء وأقوالهم كثيرة وهي تدل على الأنس بالله وهذا لا يكون إلا بأمور منها الوصول إلى مرتبة الإحسان، ومن أراد الوصول إليها فعليه أن يستشعر اطلاع الله عليه وقدرته وعلمه ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ...﴾(يونس: من الآية61)، 
وقال سبحانه﴿.. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ..﴾(الحديد: من الآية4)، وفي الصحيحين أن الرسول ( قال:"إن الله قبل وجهه إذا صلى"، وفي الترمذي"إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت".
فمن استحضر هذا الأمور وجاهد نفسه على بلوغ درجة الإحسان واستعان بربه فإنه سيصل بإذن الله، وإذا بلغها أحس أن للحياة طعماً وللعبادة لذة وللخلوة أنساً لم يحس به من قبل ذلك نسأل الله الكريم من فضله.
فهذه مراتب الدين الثلاث.
فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم ولا عكس.
(والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب ( قال بينما نحن جلوس عند رسول الله ( إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر  لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي ( فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال:يا محمد أخبرني عن الإسلام قال"أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً"فقال: فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال"أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره"قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال"أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"قال فأخبرني عن الساعة قال"ما المسئول عنها بأعلم من السائل"قال فأخبرني عن أماراتها  قال"أن تلد الأمة ربتها وأن تر  الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان"قال فمضى فلبثنا ملياً فقال"يا عمر أتدري من السائل"قلت الله ورسوله أعلم قال"هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم".)
وتقدم شرح غالب هذا الحديث في مراتب الدين، وبقي الكلام على ذكر الساعة في الحديث.
قوله: (فأخبرني عن الساعة) المراد بها: يوم القيامة، متى تقوم؟
فقال النبي ( (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) يعني: أن الخلق كلهم سواء في علم الساعة، فكلهم لا يعلمون متى تقوم؛ لأنها مما استأثر الله بعلمه، ولهذا في حديث ابن عمر ( أن الرسول ( قال"مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله"، ثم قرأ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾(لقمان:34).
ثم بيَّن علامات الساعة التي إذا خرجت دلت على قرب وقوعها...

* والساعة لها علامات كثيرة كبرى وصغرى لكنه ذكر هنا علامتين:
· الأولى: أن تلد الأمة ربتها والمراد بهذه العلامة:
1/ قيل: هو إخبار عن كثرة الفتوح وكثرة السراري آخر الزمان، فيكون ولدها من سيدها بمنزلة سيدها.
2/ وقيل: هو إشارة إلى كثرة العقوق آخر الزمان فيتعامل الابن والبنت مع أمه معاملة السيد لرقيقه. واختاره ابن حجر، وقيل غيره ص86 جامع العلوم والحكم، 114/1 فتح الباري،ص150حصول المأمول.
· الثانية: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.
والمراد بهذا: أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم، وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفتها وإتقانها، وهذا إشارة إلى اختلال الموازين وإقبال البادية على الحاضرة ومبالغتهم في البنيان وتعاليهم في الدنيا، كما روى الترمذي أن الرسول ( قال:"لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع"، وروى الإمام أحمد عن أنس ( أن الرسول ( قال:"بين يدي الساعة سنوات خداعة، يُخَوَّن فيها الأمين ويؤتمن الخائن، ويُصَدَّق الكاذب ويُكَّذب الصادق، وينطق فيها الرويبضة"قالوا: وما الرويبضة؟ قال"السفيه في أمر العامة".
وقد شاهدنا هذا كله في زماننا، وكله دليل على اختلال الموازين آخر الزمان، وانفراط أمر الدنيا والدين، ولو ألقيت نظرة إلى حال أهل زماننا لرأيت شيئاً كثيراً من هذا قد وقع والله المستعان.
(الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد ()
هذا الأصل الثالث وهو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل فلا يمكن معرفة ما يحبه الله ويشرعه من أحكام إلا بواسطة الرسول (، فالإطلاع على سيرة الرسول (.
ومعرفة مناقبه وحياته وهديه ومغازيه ( من أعظم العلوم، وقد كان السلف يعلمونها أولادهم كما يعلمونهم القرآن؛لأنه المبين عن رب العالمين وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع، ومعرفة هذا يرسخ حبه في القلوب، ولذا كان السلف الذين اطلعوا على سيرته ( وفضائله وامتلأت قلوبهم بمحبته من أشد الناس شوقاً له وتفانياً في طاعته وامتثالاً لشرعه وأوامره بل إن الجمادات التي أنست به تحن إليه كما تحن الأمهات إلى ولدها.
ولذا لما بُني له المنبر وخطب عليه أول يوم، وكان قبله يخطب وهو مستند إلى جذع في قبلة المسجد، خار ذلك الجذع وحن إليه حنين العشار حتى جاء الرسول ( وربت عليه حتى هدأ،قال الحسن البصري رحمه الله بعدما روى هذا الحديث: يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله ( شوقاً إليه أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه 540/4 البداية والنهاية.
وكان السلف لتعظيمهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإجلالهم له يحصل منهم عجائب عند ذكره كما نقله عنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 226/1 الفتاوى.
فقد كان مالك بن أنس رحمه الله إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوماً في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيتُ لما أنكرتم علي، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبداً إلا يبكي حتى نرحمه.
وكنت أرى محمد بن جعفر وكان كثير الدعابة و التبستم فإذا ذكر عنده الني ( اصفَّر لونه.
وكنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المتهجدين فإذا ذكر عنده النبي ( بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه.
وغير ذلك من أحوالهم وتأثرهم بذكر سيرته وأخباره ( لشدة محبته والشوق إليه نسأل الله أن يحشرنا في زمرته ويوردنا حوضه إنه جواد كريم.
* أما نسبه الشريف (: فهو أفضل نسب وأزكاه فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة، وقد روى مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع ( أن الرسول ( قال:"إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم"راجع353/3 البداية والنهاية.
(وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام)
وأما عمره عليه الصلاة والسلام.
(فله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبياً رسولاً)
فعمر الرسول ( يوم مات ثلاث وستون سنة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله ( وهو ابن ثلاث وستين. متفق عليه، وهو المروي عن جماعة من الصحابة وهو الصحيح.
لَمَّا بلغ الأربعين من عمره بُعث إليه جبريل عليه السلام كما روى البخاري عن أنس ( قال: أُنزل عليه وهو ابن أربعين سنة.
وكان قبل هذا له أحوالٌ عظيمةٌ من البعد عن الشرك، والأخلاق الفاضلة والصدق والأمانة وحفظ الله له. ذكر طرفاً منها أهل السير.
والمدة التي قضاها من بعثته إلى وفاته ثلاث و عشرين سنة داعياً ومجاهداً ومعلماً ومبلغاً عن الله سبحانه.
(نبئ بإقرأ) أي: أصبح نبياً لما نزلت عليه ﴿.. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾(العلق:1)،
يوم الاثنين من رمضان وهو في غار حراء حين جاءه الملك فضمه إليه وتلاها عليه فرجع إلى خديجة ترجف بوادره خائفاً عليه الصلاة والسلام، فقال "دثروني دثروني" ،فأنزل الله عليه سورة المدثر وأُمِرَ بالبلاغ.
(وأرسل بالمدثر) أي: أُمِر بالقيام بالبلاغ ودعوة الناس حين نزلت عليه سورة المدثر   ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ*قُمْ فَأَنْذِرْ* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾(المدثر:3:1 )
(وبلده مكة) وهي أحب البلاد إليه ففي مكة وُلِد ونشأ وشبَّ، وهي موطن آبائه وأجداده، وبها أنزل الوحي عليه، وبقي فيها بعد البعثة ثلاث عشرة سنة.
(وهاجر إلى المدينة) لما اشتد أذى الكفار له وإيذاء أتباعه المؤمنين وتعذيبهم وحاولوا قتله، أمره الله بالخروج من مكة إلى المدينة فراراً من أذى المشركين والتماساً لمكان تنمو فيه الدعوة، وقصة هجرته مفصلة في حديث عائشة الطويل الذي رواه البخاري في صحيحه.
ولما أراد الخروج منها وقف على مشارفها وقال"والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومكِ أخرجوني منكِ ما خرجت"، ثم استقر بالمدينة وناصره أهلها وبذلوا أموالهم وأرواحهم لدين الله، وهاجر إليه أهل الإيمان ودعا إن يحبب الله المدينة إليهم كما حبب مكة أو أشد، وأن يبارك في صاعها ومدها، واستقر بها عشر سنين حتى توفاه الله صلوات الله وسلامه عليه.
قوله (بعثه الله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ *قُمْ فَأَنْذِرْ* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ *وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ*وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ *وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾، ومعنى ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾: ينذرهم عن الشرك ويدعو إلى التوحيد،﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ أي: عظِّمه بالتوحيد،﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ أي: طهر أعمالك عن الشرك، ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ الرجز:الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها و أهلها)
بيَّن هنا حقيقة ما بُعث به الرسول ( من الدين والأمر بطاعة رب العالمين، وأعظم أمر بُعث به هو: الأمر بتوحيد الله في كل العبادات من الأقوال والأفعال والاعتقادات أن تُفعل لله وحده وأن تُطهَّر من أدناس الشرك أصغره وأكبره.
(أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد)
وهذا من أعظم ما يُبَيِّن أهمية التوحيد وخطر الشرك، وهو أن الرسول ( بقي عشر سنين بعد البعثة يقرر التوحيد ويدعو إليه، ويحذر من الشرك؛ لأنه لُبُّ الرسالة وأصلها وكل عمل بلا توحيد فإنه مردود؛ ولذا كان مفتاح كل نبي إلى دعوة قومه ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ...﴾(النحل: من الآية36)، وقوله﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾(الأنبياء:25).
ولما بعث الرسول ( معاذاً ( إلى اليمن قال له:"فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله"، فعلى المسلم أن يسعى لتصحيح معتقده ولتصفيته من كل شائبة تخدش التوحيد، وعلى الدعاة أن يجتهدوا في ترسيخ العقيدة في القلوب فالتوحيد أساس الملة وبدونه لا يقوم أي عمل.
(وبعد العشر عُرج به إلى السماء وفُرضت عليه الصلوات الخمس)
أي: لما مضى على بعثته عشر سنين أمر الله جبريل عليه السلام أن يسري به إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماء،وهذا هو الإسراء والمعراج.
فأسري بروحه وجسده جميعاً من المسجد الحرام إلى بيت المقدس على البُراق يقظةً لا مناماً، ثم عُرج به حتى وصل إلى السماء السابعة، حتى بلغ مكاناً يسمع فيه صريف الأقلام ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ..﴾(الإسراء: من الآية1)، وكل هذا في ليلة،وكان كلما مر بسماء تفتح أبوبها ويسلم عليه ويرحب به الملائكة الذين يحرسون أبوابها، حتى رفعه الله مكاناً علياً، وفرض عليه الصلوات الخمس، واطلع على الجنة والنار، ورأى من عظمة السماء وبديع خلق الله وعظمته شيئاً عظيماً، ومر بعدد من الأنبياء، ثم رجع إلى مكة فحَدَّثَ الناس بما رأى في تلك الليلة، فكذبه الكافرون وصدقه المؤمنون وتردد فيه آخرون، وقد أنزل الله تصديقه في آيات كما في سورة الإسراء والنجم ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى... إلى قوله.. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾(النجم:18:1)، وكان يقظةً لا مناماً وبجسده وروحه؛ ولذا أكبرته قريش و أنكرته وصدقه وآمن به المؤمنون.
(وصلى في مكة ثلاث سنين)
أي: بعد الإسراء وفَرْضِ الصلاة بقي في مكة ثلاث سنين يصلي كل الصلوات على ركعتين حتى هاجر إلى المدينة فزيد في صلاة الحضر كما ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فُرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر.
(وبعدها أُمِر بالهجرة)
أي: بعد أن مكث يدعو أهل مكة ثلاثة عشر عاماً إلى الإسلام فلم يلق من أغلبهم إلا الإيذاء والتكذيب والعناد، أمر الله نبيه ( بالهجرة إلى المدينة.
وقصة الهجرة إلى المدينة مشهورة وذلك أن كفار قريش اجتمعوا وتآمروا على قتله والتخلص منه، واختاروا من كل قبيلة فتىً جلداً، وأعطوا كل واحد منهم سيفاً ووقفوا عند بابه لقتله إذا خرج، فأعلم الله نبيه بذلك وحفظه وخذلهم وأمره بالهجرة في قصة مشهورة.
(والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام)
وبلد الكفر: هو الذي تُقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام شامل.
وبلد الإسلام: هو البلد الذي تظهر فيه الشعائر والأحكام على وجه عام، كالصلاة والأعياد والجمعة.
أما البلدان التي فيها أقليات ويقيمون هذه الشعائر فإنها بلد كفر مثل أمريكا؛ لأنها تقام الشعائر على وجه ضيق.
*/حكم الهجرة:
قال(والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً*إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً *فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُورا﴾، وقوله ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾، قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قول الرسول ( "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها".)
فالهجرة مشروعة من بلدان الكفار إلى بلدان الإسلام بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، لما فيها من حفظ الدين، ومفارقة المشركين، وتكثير سواد المسلمين، وحفظ أخلاق وأديان الأهل والأولاد.
وهي من الفرائض على المسلم، ومن الأدلة من القرآن ما ذكره المؤلف من الآيات، وأما السنة فكثيرة ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام:"من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله"، وقوله (:"لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلم أو يفارق المشركين"، وقوله (:"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"قيل: ولم يا رسول الله؟ قال"لا تراءا نارهما".
فالهجرة من أعظم شعب الإيمان وهي فريضة على كل عاجز عن إظهار الدين.
*/ وقد قسم أهل العلم رحمهم الله وجوب الهجرة على المقيم بين أظهر المشركين إلى أقسام:
· الأول: أن لا يقدر على إظهار دينه أو يخشى على نفسه الفتنة، فهذا يجب عليه الهجرة وإن بقي مع القدرة على الهجرة فهو آثم، وقد نقل ابن كثير الإجماع على ذلك، كما دلت عليه الآية حيث قال: هذه الآية عامة في كل من أقام بين المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع وبنص الآية.
· الثاني: أن يكون قادراً على إظهار الدين وقد أمن الفتنة على نفسه ودينه، فهذا أمره أخف من الأول إلا أن الهجرة في حقه من أفضل القُرَب؛ لأنه بطول الزمن يأنس بالكفرة، وكما في الحديث:"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين..".
· لكن إن كان غير قادر على الهجرة فهو معذور.
· وكذا لو كان في بقائه مصلحة للمسلمين في الدعوة والذب عن الإسلام وتثبيت المسلمين، فهذا بقاؤه مطلوب، لكن بشرط أن يأمن الافتتان.
والهجرة باقية مادام هناك دار إسلام ودار كفر ولذا قال عليه الصلاة والسلام" لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها".
*/ مسألة:حكم السفر إلى بلاد الكفار؟
ذكر جملة من العلماء رحمهم الله شروطاً للسفر إلى بلاد الكفار، وجملتها في ثلاث شروط:
· أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات.
· أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات.
· أن توجد حاجة لذلك.
فإذا لم تتوفر هذه الشروط لم يبح له السفر؛ لما فيه من المخاطرة بالدين والأخلاق والإسراف في المال.
وأما السفر لبلاد الكفار للسياحة فالأقرب المنع، ومن الأدلة قول الرسول (:"أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين لا تراءا نارهما"رواه أبو داود وقد ذكر هذا شيخنا ابن عثيمين في شرح الأصول.
(فلما استقر بالمدينة اُمِر ببقية شرائع الإسلام، مثل: الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
وأما قبل ذلك فقد كان مشتغلاً بتقرير التوحيد وغرس الإيمان في القلوب.
(وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا عشر سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه)
ولم يتوفاه الله إلا بعد إتمام الدين وإكمال الشرائع، قال أبو ذر (: توفي رسول الله ( وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علماً.
والرسول ( تُوُفيَ وفاة حقيقية كما يموت البشر، كما قال سبحانه﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (الزمر:30)، لكن شريعته التي بُعث بها باقية.
(ودينه باقٍ، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً...﴾)
فالدين محفوظ ظاهر لتقوم الحجة على الخلق كما قال سبحانه ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾)
وقد بَيَّن الرسول ( للأمة كل ما يحبه الله، وأعظمه التوحيد ثم فِعْل الواجبات، وبَيَّن كل ما يبغضه وأشده الشرك ثم المحرمات، وقد ورد مرفوعاً أن الرسول ( قال:"ما تركت شيئاً مما أمركم به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئاً مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه".

      والرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث لجميع الناس وليس خاصاً بالعرب بل للجن والإنس وفي صحيح مسلم أن الرسول ( قال "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار"وكما قال (:"فُضِّلتُ على الأنبياء بست ..ومنها.. وأرسلت إلى الناس كافة..".
(وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلامَ دِيناً...﴾)
فما مات حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وما ترك أمراً تحتاجه الأمة إلا وبيَّن حكمه صريحاً أو إشارةً، كما دلت له الآية، وقد روى ابن ماجة أن الرسول ( قال:"لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك"صحح سنده الألباني.
(والدليل على موته قوله تعالى ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾)
وهذه الآية إحدى الآيات التي استدل بها الصدِّيق ( على موت الرسول (، والآية الأخرى قوله تعالى﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ﴾(آل عمران:144)، فهو كغيره من البشر.
(والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾، وقوله ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً﴾)
والبعث بعد الموت من عقائد المسلمين العظام:
* وهو ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.
* وهو مقتضى الحكمة ليجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، كما قال سبحانه ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ﴾(المؤمنون:115)، وقول الرسول (:"يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً"متفق عليه.
* والعقل والحسن شاهد بإمكانه، فالذي خلقنا أول مرة قادر على الإعادة كما قال سبحانه ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ...﴾(الروم: من الآية27).
* وكما حصلت إعادة الخلق في الدنيا فهي مثال على البعث، وفي سورة البقرة خمس مواطن أحيا الله فيها الأموات﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي هََذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾(البقرة: من الآية259)،وقوله﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ...﴾(البقرة:من الآية 243) 
(وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ﴿...لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى...﴾، ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾)
بَيَّن المؤلف أن مما يجب الإيمان به أن بعد البعث حساب وجزاء وإيقاف للعباد على أعمالهم كما قال سبحانه ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾(الزمر:70)، والحساب عام للكفار والمسلمين.﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾(المؤمنون:104).
ومن أنكر البعث وكذب به فهو كافر إذ هو من عقائد المسلمين كما قال سبحانه ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ *الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ* وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ *إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾(المطففين:15:10)، وقوله﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ...﴾(سـبأ: من الآية3)، فمن كذب به فهو مكذب لله عز وجل ورسوله ( ولإجماع المسلمين.
(وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى ﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ..﴾)
فالله أرسل الرسل مبشرين من أطاعه بالجنة ومنذرين من عصاه بالنار، وإرسال الرسل من أعظم النعم فبهم بانت المحجة وقامت على العباد الحجة ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ..﴾ (النساء: من الآية165).
(وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ...﴾)
فنوح أول الرسل إلى الأرض وكما ثبت في الصحيح أن الرسول ( قال:"إن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة، فيقولون له: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض"، وبهذا نعلم خطأ من قال إن إدريس عليه السلام أول الرسل.
وآخر الأنبياء وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه﴿.. وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ...﴾(الأحزاب: من الآية40)، وقال عليه الصلاة والسلام "أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي".
(وكل أمة بعث الله إليها رسولاً من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ...﴾)
فلم تخلُ أمة من الأمم إلا وبعث الله إليها رسولاً ﴿..وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ﴾(فاطر: من الآية24)، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ( مرفوعاً"كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه آخَر".
وكان لُبُّ دعوة الأنبياء الأمر بعبادة الله وحده وترك الشرك، وأما بقية الشرائع فإنها تختلف، وفي الصحيح أن الرسول ( قال:"نحن معاشر الأنبياء إخوة لِعَلَّات أمهاتنا شتى وديننا واحد".
وأما أمة محمد ( فقد ختم الله بها الرسل، وأقام لهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى وهم ورثة الأنبياء، يقومون بوظيفة الأنبياء بالبلاغ والإرشاد، وفي سنن أبي داود أن الرسول ( قال:"إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"، ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة،"لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة".
(وافترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال ابن القيم: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عُبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئاً من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله)
ما ذكره ابن القيم هو أحسن تعريف للطاغوت: وهو كل ما تجاوز به العبد حده وغلا فيه عن قدره
· من معبود، فمن صرف شيئاً من العبادة لغير الله فقد عبد الطاغوت؛ لأن العبد لا يستحق من العبادة شيئاً.
· أو متبوع، يدخل فيه الكهان والسحرة ومن يزين للناس الباطل والبدع.
· أو مطاع، يدخل فيه الأمراء والحكام الخارجين عن طاعة الله.
وبهذا الضابط يكون الطواغيت كثر، ثم ذكر أمثلة لأخطرهم:
- كإبليس وهو رأسهم.
- ومن عُبد وهو راض كفرعون.
-  ومن دعا الناس إلى عبادته، وإن لم يطيعوه.
- ومن ادعى شيئاً من علم الغيب كالكهان.
- ومن حكم بغير ما أنزل الله، كالذين يحكمون بالقوانين الوضعية ويتركون شرع الله فهؤلاء طواغيت.
﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾(النساء: 65)، وقوله تعالى﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ...﴾(النساء: من الآية60).

ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله من الأمور الخطيرة التي ابتلينا بها هذا الزمان والله المستعان، وللعلماء فيها تفاصيل كثيرة ومؤلفات ورسائل عديدة.
(والدليل قوله تعالى﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى..﴾، وهذا معنى لا إله إلا الله.
وفي الحديث"رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.)
والحمد لله رب العالمين وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
                      الفهارس
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حلاوةٌ هي أحلى من جنى الظربِ


تنفكُّ من عَجَبٍ إلا إلى عَـــجَبِ


وحكمةٌ أودِعـتْ في أفصح الكتبِ 


وروضــــةٌ يجتنيها كــــلُّ ذي أدبِ





نِعم السَّـــمير كتاب الله إنَّ لـــه 


به فنون المــعاني قد جُمعن فما


أمرٌ ونهيٌ وأحكامٌ وموعـــــظةٌ


لطائفٌ يجتنيها كـــلُّ ذي بـــصرٍ





أمْ كَيف يجحده الجاحدُ


وتسكـــينةٍ أبداً شـاهِـــدُ


تَدُلُّ عــــلى أَنه واحــــدُ








فَوا عَجَباً كَيْفَ يُعصى الإلهُ


ولله في كُـــــــلِّ تَحـــــريــــــكةٍ


وفي كـــلِّ شيءٍ لـــــــه آيــــــةٌ





تعلَّقَ بالـرب الكَـــريـــمِ رَجَـاؤهُ


عــلى وجهـه أنْـوارهِ وضِـــــياؤهُ


تَبَـــــاعدَ ما يرجـــــو وطـــــال عنـاؤهُ


ولو صحَّ  في عزِّ الصَّفاءِ صَفــــــــاؤهُ





إذا انقطعت أطماعُ عبدٍ عن الـورى


فأصبــــح حُـــراً عزةً وكَــــــرامـــــةً


وإن عـَـــلقت بالـــناس أطماع نفسِـه


فلا ترجُ إلا اللهَ في الخَـــــــطْبِ وحدَهُ





فلا ترجوا إلا الله في الخطب وحده





ومَنْ أَعُـوذ بــــــه مـــــما أُحاذِرُهُ


ولا يَهيضونَ عظماً أنت جابِــرُهُ








يا مـَــــــنْ ألــــوذ به فيما أُؤَمِـــــــلُــهُ 


لا يَجبُر الناس عـــظماً أنت كاسِـــرُه








أبْشِـــرْ بخَــــيْرٍ فإِنَّ الفـــارجَ اللهُ 


لا تَيْأَسَــــنَّ فَــإن الكـــــافيَ اللهُ


وأينَ أَمــْنَعُ مِمـــَّنْ حَسْــــبُهُ اللهُ


إنَّ الذي يَكْشِفُ البَلوى هُوَ اللهُ


ومَنْ إِلى اللهِ يَـــلْجَأْ يَكْفِــــهِ اللهُ


يَنْجُــــو وخِيــــرَتُهُ مَــــا قَدَّرَ اللهُ





يا صَاحِبَ الهَمِّ إِنَّ الهَمَّ مُنفَرِجٌ


اليَأَسُ يَقــــــطَعُ أحْيَاناً بِصَاحِبِهِ


اللهُ حَسْبُكَ مِمَّا عُــــذْتَ مِنْهُ بِهِ


إِذا بُلِيتَ فَثِــــقْ بالله وارْضَ بِهِ 


طُـــوبَى لمــَـنْ يَتَــولى اللهَ خالقَهُ


وَرُبَّ خَائِفِ أَمْرٍ يَسْتَكينُ لـَــــهُ








